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الحمد للّه رت العالمين والصلاة والسلام عل 
رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين وعلئ آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 
الدين أااسرم : 


فإن الأم العاقلة الواعية الراشدة هي التي تستطيع أن 
تربّي أبناءها التربية القويمة» وتوجههم التوجيه الصحیح؛ 
وتعلمهم العلم النافع» وتأخذهم على الطریق السلیم 
بسلوکها المستقيم. وکلامها الموزون ومعاملتها الحسنةت 
وتصرّفها مع الا خرین تصرّف الحکمة والأدب» ومعاملتها 
مع الجوار بما يأمر به الاسلام. ومن هذه الاسرة یکون 
البیت المثالي» والافراد القدوت وأعمدة بناء الامة. 

وان pail‏ البیوت بیوت آنبیاء الله» فصاحبها 
قدوة البشر» وعلیه تتنرّل الاحکام» ومنه يُؤخذ 
التوجيه» ويُقبل النصح» وبرأيه دار الأمور على أفضل 
ما يكون وتثرعی الشژون بأحسن الوسائل» وتکون 
النتائج الطيبة» وتعم الفضائل» وتسود المکارم . 


وان آقرب الناس إلى القدوة هم أهل داره. 
وأقرباؤه» وأصدقاؤه فهم الذین یعاملهم ویعاملونه: 
یوجههم ويتلقون منه» يدعوهم ویقبلون منه. وإذا كانت 
و بوسحم للك als‏ الا أن Vig‏ مرش ههار 
st,‏ عله وآأمتن ارتباطاً. 

وإذا عرض التاریخ حياة الأصحاب» رضي الله 
عنهم» بصورة آوسع» وشرح. آطول وتكرارٍ أكثر نتيجة 
الجهادء والسير والترحال» والعمل والمعاملات فإنه يجب 
علينا أن pid‏ أيضاً تاريخ أهل البيت لنعرف قدوة النسای 
ad,‏ ساکنات البیوت النماذج الطيبة لهن» ونزید 
المجتمع معرفتً ونعطي الخلق الأمثلة الفاضلة من النساء . 

نرجو من الله أن یمنحنا القدرة لتقدیم ما نبغي» 
ویفتح نفوس طلاب الخیر GLU‏ والفائدة فهو الخالق 
الباری المصور القادر على كل شيء. القاهر لكل 
«jue‏ المُبطل لتصمیمات GUS‏ الفغال لما رید 
فعلیه نتوكل» وبه نستعین . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


الریاض : غرة شهر المحرم 0 ھ. 
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خديجة بنت خویلد بن آسد بن عبد العرّى بن 
قصيّ بن کلاب» من قبيلة قريشرء تلتقي مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الخد الثالث بالسبة لها والرابع 
بالنسبة لرسول الله» صلی الله عليه وسلم. وهي عمة 
الزبير بن العرّام» رضي الله عنه. وأمّها فاطمة بنت 
زائدة بن Re‏ بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


قصيّ بن كلاب 
— 
عبد مناف عبد العزی 
۱ ۱ 
هاشم أسد 
۱ ر 
عبد المطلب نوفل خویلد عمرو 


وُلدت خديجة» رضي الله عنهاء في مکة سنة VA‏ 
نبل اجره 0 Wal aes‏ عا انشا رس ۳۴ 
قبل الهجرة es‏ أي كان عمرهاء رضي الله عنها 
غيم قلت یه 


زرارة التميمى» فمات عنها 
كانت خديجة» رضي الله عنهاء yl‏ تاجرةً ذات 


شرف ومال, » وتا خر الرجال لتجارتها بشيءٍ من 
التجارة تجعله لهم . وکانت قبیلة فریش, leas‏ تسا را : 


لما بلغ خدیجة» رضي الله عنهاء ما بلغها عن 
رسول الله محمد» صلی الله عليه وسلمء من صدق 
حدیثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت أن 
يخرج في مالر لها إلى الشام تاجراًء وتعطیه أفضل ما 
كانت تُعطي غيره من التجارة» مع غلام لها SLE‏ له 
ميسرة» فقبله رسول الّه» صلی الله عليه وسلم» منهاء 
وكان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره» وهي قد بلغت 
الأربعين» فهي إذن أكبر منه Ee‏ بخمس عشرة سنة. 

خرج رسول الله محمدء صلی الله عليه وسلمء 
تاجراً في مال خديجة» رضي الله عنها» وخرج معه 


۱۰ 


غلامها ميسرة حتی pad‏ الشام فنزل رسول cal‏ 
صلی الله عليه وسلم» في Ib‏ شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى میسرة فقال 
له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال 
له میسرة: هذا رجل من قریش, من أهل الحرم. فقال 
له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

باع رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» بضاعته 
التي خرج cle‏ واشتری ما آراد أن يشتري» ثم أقبل 
قافلاً لین AK‏ ومعه میسرة. فکان ميسرة BY‏ کانت 
الهاجرة واشتدّ jad)‏ یری KE‏ يظلان رسول ال 
صلی الله عليه وسلم» من الشمس - وهو يسير على 
بعيره ‏ فلما قم مكة على خديجة بمالها. فباعت ما 
جاء به فكان ضعف سعره تقريباً. وحدّثها ميسرة عن 
قول الراهب» وعما كان يراه هو من إظلال المَلّكين له. 

كانت خديجة» رضي الله عنهاء Hl‏ حازمة 
شريفة aS‏ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به» بعشت 
إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فقالت له: يا ابن 
عمء إني قد رغبت فيك لقرابتك. ووسطيتك في 
قومك» وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديئك» ثم 
عرضت عليه نقسها . 


۱۱ 


لماقالت خديجة» رضي الله عنها. ذلك 
لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء Sd‏ ذلك لاعمامه 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه» 
Ue‏ دخل على عمّها عمرو بن أسد' فخطبها إليه 
فتزوجها. كما قيل: إن آبا طالب عم رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء هو الذي نهض مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لخطبة خدیجة» رضي الله عنهاء 
وهو الذي خطب خطبة النکاح» وكان مما قاله في 
الخطبة: أما بعد: 


فالحمد لله الذي جعلنا من ذُرّية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وضئضئي معدٍء وعنصر مضرء وجعلنا حضنة 
بيته» وسوّاس حرمه؛ وجعله لثا by‏ محجویًه وحرماً 
Ll‏ وجعلنا حکام الناس ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله» وهو ممن لا يُوازن به فتىّ من 
قريش ؛ إلا رجح به شرفاً Nady Wy‏ وعقلاً» وان 
كان في المال قلّةء فإنما المال Yb‏ زائل» وأمر حائل» 


وعارية مسترجعت وله فى خديجة بنت خویلد رغبف 


() إن آبا خديجة خویلد بن أسد كان قد توفي منذ خمس سنوات 
أيام o>‏ الفجار. 


۱۲ 


ولها فيه مثل ذلك. وقد خطب الیکم رغبة في کریمتکم 
خديجةء وقد بذل لها من الصداق (IAS)‏ وعلی ذلك 
تم الأمر. 

وقد عاش صلی الله عليه وسلم مع خدیجت 
رضي الله عنهاء le‏ زوجية Mole‏ مثالية» وقد عرف 
كل صاحبه معرفةً Lie‏ عن قربرء فعرفت خديجة» 
رضي الله عنهاء في زوجها الرجل المثالي في الصدق. 
والأمانة» والكرم» والوفای والمحبة» والخيرء وهذا 
ما سيكون له أكبر الأثر في المستقبل. 

كانت خدیجة» رضي الله عنهاء قد ذكرت لابن 
عمّها ورقة بن نوفل» وكان نصرانياً قد تتبع الكتب» 
من علم الناس ذكرت له ما ذكره لها غلامها ميسرة من 
قول الراهب» وما كان يرئ منه إذ OLS‏ المّلكان 
cath}‏ فقال ورقة: لثن كان هذا حقاً يا خديجةء فان 
محمد لنبی هذه الأمة» وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة 
نب بو هذا زمانه. 

وقد استبطأ ورقة بن نوفل نبوة محمدء صلی الله 
عليه وسلم فقال: 

Zoe‏ وكنتٌ في الذكرئ لجوجاً 
لِتهم طالما بعث النشيجا 


۱۳ 


ووصف من خديجة بعد وصفب 

فقد طال انتظاري يا خدیجا 

من الرهبان آکره آن یعوجا 
ويَظهر في البلاد ضیاء نور 

بقیم به البريّة أن تموجا 
فيلقئ من يُحاربه خسارا 
فيا ليتني إذا ما ols‏ ذاکم 

ديرك رون زتره 
ولوجاً في الذي كرهت قريش 

ولو عججت بمکتها عجيجا 
او وال كرو ميف 

لین ذي العرش ان سفلوا عروجا 
وهل آمر السفالة غير کفر 

بمن يختار من Hee‏ البروجا 


i 


\g 


فان یبقوا Galy‏ تكن آمور 
يضج الکافرون لها ضجیجا 
وان GUE‏ فكل فتی سیلقی 
من الأقدار متلفة خروجا 
وخديجة» رضي الله عنها. آول امرأةٍ تزوّجها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء ولم یتزوج عليها 
غيرها حتی ماتت» رضي الله عنها. 
وَلّدت خديجة» رضي الله عنهاء لرسول الله 
صلی الله عليه وسلمء أولاده كلهم إلا ابراهيم فَأمّه 
مارية القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر إلئ 
وجول اله سای اقا وس نی السعة لياه 
للهجرة . 
كانت خديجة» رضي الله عنهاء قبل رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء عند أبي هالة بن مالك 
وأنجبت له UL‏ وهند. وکانت قبل زواجها من ۳ 
UL‏ عند عتیق بن عابد بن عبد الله المخزومي» 
وأنجبت له عبد الله . ۱ 
بقيت خديجة» رضي الله عنهاء خمساً وعشرين 
سنة عند رسول الله» صلی الله عليه وسلم» منها خمس 


\o 


عشرة سنة قبل البعثة» وعشرةً بعدهاء وتوفیت» 


رضى الله عنهاء فى مكة قبل الهجرة بثلاث سنواتر» 
سنة (IY)‏ 


لما نزل الوحي على رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» یوم ۱۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة» وهو ما 
یوافق الأول من شهر شباط سنة ۰۱۱۰ وکان 
رسول cdil‏ صلی الله عليه وسلم؛ قد el‏ الأربعين 
عاماً من عمره. وقد قالت af‏ المژمنین Lisle‏ 
رضي الله عنها: (آول ما بُدی به رسول atl‏ صلی الله 
عليه وسلم» من الوحي الرژیا الصالحة في النوم» 
فکان لا یری رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
CS‏ إليه AES‏ وکان یخلو بغار جراء فیتحتث فيه 
- وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد. قبل أن ینزع إلى 
آمله ویتزود لذلك» ثم یرجم إلى خديجة فیتزود 
لمثلهاء حت جاءه الحق. وهو في غار > cel‏ فجاءه 
SL‏ فقال: اقرأ. قال: «ما آنا بقاری». قال: 
«فأخذني فغظني حتئ بلغ مني الجهد» ثم آرسلني 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغظني الثانية 
حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: 
ما أنا بقارئ. فأخذني فغظني الثالثة» ثم أرسلني 
5 


فقال: sie‏ را اس olf a‏ لق xo EO‏ 
OY ay Fi ©‏ 409 [الملق]». فرجع بها 0 الله 
صلی الله عليه وسلم» يرجف فژاده» فدخل عل خديجة 
بنت خويلد» رضي الله عنها. فقال: «زملوني زملوني». 
فزمّلوه حتئ ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة» 
رضي الله عنها: كلاء ably‏ لا يُخزيك الله أبدأً. إنك 
لتصل الرحم وتحمل YSU‏ وتكسب المعدوم» وتقري 
الضیف» مین علل نوانب الحق . فانطلقت به خدیجت 
رضي الله cles‏ حتئ أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد OU‏ - ابن عم خديجة - وکان امرأ pas‏ في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب Bl eal‏ فيكتب من 
الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وکان شیخاً 
كبيراً قد عميّ» فقالت له خدیجة: يا ابن عم» اسمع من 
ابن آخيك. فقال له ورقة: يا ابن آخي ماذا ترئ؟ 


۱0( ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب من 
قريش : حکیم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل الاسلام» وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصّرء وقرأ کتب الادیان» وکان یکتب 
اللغة العربية بالحرف العبراني» ولورقة شعر سلك فيه مسلك 
الحكماء. 


۱۷ 


فأخبره رسول cdl‏ صل الله عليه وسلم» خبر ما رآی؛ 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نژّل الله على موسول» 
يا ليتني فیها UGE‏ ليتني أكون Ge‏ إذ يُخرجك 
قومك. فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «أو 
ga‏ هم؟)» قال: نع لم Ob‏ رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وان يُدركني يومك انصرك نصراً 
Abe‏ ثم لم ينشب By‏ أن توفي» وفتر الوحي)”" . 
توفي ورقة سنة ۱۲ قبل الهجرة (117م). 

وقال ابن اسحاق: وحدئني وهب بن كيسان 
قال: قال عبید: OLS‏ رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء يُجاور”" ذلك الشهر من كل سنة يُطعم من 
جاءه من المساكين» فإذا قضئ رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم» جواره من شهره ذلك» كان أول ما يبدأ 
به إذا انصرف من جواره. الكعبة» قبل أن يدخل بيته» 
فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع 
إلى بيته» حتئ إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالئ به 


)١(‏ جَدّعاً: شاباً. 

(۲) فتح الباري: ۲۱/۱ ۲٢‏ كتاب بدء الوحي. 

(۳) يجاور: من المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحد؛ 
وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد. 


۱۸ 


فيما آراد من کرامته من السنة التي ae‏ الله تعالی فیها 
وذلك الشهر شهر رمضان» خرج رسول cdl‏ صلی الله 

۳ إلى > cel‏ كما كان یخرج لجواره ومعه 
cabal‏ حتی إذا كانت الليلة التي آکرمه الله فیها 
برسالته» ورحم العباد بهاء جاءه جبرائيل» عليه 
السلام» pol‏ الله تعالئ. 


قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «فجاءني 
جبرائيل» وأنا نائم ..... Lik‏ من ديباج فيه کتاب» 
فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به حت 
ظننت أنه الموت» ثم آرسلني» فقال: اقرأء قال: 
قلت: ما أقرأ؟ قال: فختّنی به حت ظننت أنه الموت» 
ثم أرسلني» فقال: قرفال فقلت: ماذا أقرأ؟ ما 
أقول ذلك إلا افتداء منه من أن يعود لي بمثل ما صنع 
بي» فقال: BD‏ بن ری ی EO SK‏ آلانتن ین 
LOME SOM SHOE‏ 
Saf‏ ما ل با @€ [لعلق]. قال: فترأتها ثم انتهی 
فانصرف عني وهببت من نومي LING‏ تبث في قلبي 
کتابا. قال: فخرجت حتی إذا كنت في وسط من 
الجبل سمعت صوتاً من السماء یقول : یا محمد آأنت 
رسول الله وأنا جبرائیل» فال: فرفعت راس ي إلى 
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السماء أنظرء فإذا جبرائیل في صورة رجل, Sle‏ 
lon as‏ الماه يقل« با محمد CS)‏ رول آله 
وأنا جبرائيل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدّم وما 
أتأخر» وجعلت أصرف وجهي عنه في GUT‏ السماءء 
قال: فلا أنظر في ناحيةٍ منها إلا «tis aul,‏ فما 
زلت واقفاً ما dal‏ أمامي وما أرجع ورائي حتئ بعشت 
خديجة رسلها في طلبي. فبلغوا أعلئ مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني. 

وانصرفت راجعاً إل أهلي حتئ أتيت خديجة» 
فجلست إلى فخذها مُضيفاً الیها"» فقالت: يا أبا 
القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك 
حتی بلغوا مكة ورجعوا لي» ثم حدّثتها GUL‏ رأیت» 
فقالت: آبشر يا ابن عم cody‏ فوالذي نفس خديجة 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد SSI‏ بن قصيّء وهو 
ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الکتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بما آخبرها به 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء أنه رأئ وسمع» 
فقال ورقة بن نوفل: قدّوس قدّوسء والذي نفس ورقة 


Ye 


بيده لئن کنتر صدفتینی يا (dowd‏ لقد جاءه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتى موسئء وإنه لنب هذه الأمةء 
فقولى له: فليثبت. 


فرجعت خدیجه » رضى الله عنها» إل رسول cal‏ 
صلی الله عليه وسلم» فأخبرته بقول ورقة بن نوفل» 
فلما فضی رسول الله » صلل الله عليه وسلمء جواره 
وانصرف» صنع كما كن يصنع» بدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالکعبة فقال: يا ابن 
آخی» أخبرنى بما رأيت وسمعت » فأخبره رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» فقال له ورقة: والذي نفسي 
بيده » إنك eed‏ هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء موسیٰ ولتکذبته ولتوذیته ولتخرجنه ولتقاتلئه» 
ثم آدنی رأسه منه فقبّل يافوخهء ثم انصرف رسول الله 


صلی الله عليه وسلمء إلى منزله. 


إسلام خديجة» رضي الله عنها: 


لما بعث رسول ال صلی الله عليه وسلمء 


وصدّقت بما جاءه من الله ووازرته على opal‏ 


۳۱ 


فخمّف الله بذلك عن نبيّه» صلی الله عليه وسلی لا 
یسمع شيئاً مما يكرهه من by‏ عليه وتکذیب, له 
فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته 
وتخنك vale‏ .وتصدقة. وتهوّة غليه ام الغاس 
رضي الله عنها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة بن 
الزبير» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي الله 
care‏ قال: قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أبشّر خديجة ببیت, من قصبرء لا صخب 
فيه ولا نصب». 

وقال ابن إسحاق: وحدّثني من أثق به أن 
جبرائیل» عليه السلام اتی رسول cal‏ صل الله عليه 
وسلمء فقال: أقرئ خديجة السلام من ربهاء فقال 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «يا cdots‏ هذا 
جبرائيل يقرئك السلام من ربك»» فقالت خديجة: الله 
السلام» ومنه السلام» وعلی جبرائيل السلام. 

وقال ابن إسحاق: وحدّثني بعض fal‏ العلم: أن 
الصلاة حين افترضت على رسول call‏ صل الله عليه 
وسلم. أتاه ee‏ وهو باعلی مكة» فهمز له بعَقّبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضأ جبرائیل» 

۲۲ 


إليه» Od‏ كيف الطهور للصلاة ثم توضّأ رسول ال 
صلی الله عليه وسلم. كما رأئ جبرائیل clogs‏ ثم قام 
جبرائیل فصلی به» وصلی رسول dil‏ صلی الله عليه 
وسلم بصلاته ‏ ثم انصرف جبرائیل » عليه السلام . 

فجاء رسول الله » صلل الله عليه وسلم خدیجه » 
Ley‏ لها لبها قنك الطهور للصلاة کما آراه 
جبرائیل» فتوضأّت كما Lag‏ لها رسول cal‏ صل الله 
عليه وسلمء ثم Ube‏ بها رسول الله. عليه الصلاة 
والسلام» كما صلی به جبرائيل فصلّت بصلاته. 

أخذت خدیجة» رضى الله عنهاء تدعو النساء إلى 
الإسلام. 

سخرت WL‏ في سبيل الدعوة وهي ذات ثروة 
جيدة. كما وضعت ما تملك تحت تصرف زوجها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

صبرت على ما نالها ونال المسلمين من أذى في 
سبیل الدعوة. وقد eae‏ ابنتاها رقيّة وأم کلثوم» 


۳۳ 


كما صبرت على هجرة ابنتها رقية إلى الحبشة مع 
زوجها عثمان بن عفان» رضي الله عنه. إذ تزوجها بعد 
أن cal‏ من غتبة بن أبي لهب. 

توفيت خديجة» رضي الله عنهاء في السنة الثالثة 
قبل الهجرة (OTN)‏ وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب) عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ في عام holy‏ فسمّی رسول الله 
صلی الله عليهم وسلم» ذلك العام (عام الحزن). 

وظل رسول الله» صلی الله عليه وسلمء بعد ذلك 
يذكرهاء ویکرم كل من يلوذ بها حتئ أثار هذا غيرة أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: ما غرت 
على امرأةٍ للنبيي صلی الله عليه وسلم. كما غرت من 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها ‏ وقد هلكت قبل أن 
يتزوّجني. آمره الله أن يُبشّرها ببيتر من قصب . 
وكان يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن. 
قالت: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة. فيقول: نها کانت» وکانت» وكان لي منها 
ولد). ١‏ 


)١(‏ قصب: اللؤلؤ المجوف. 


۲٤ 


قالت عائشة» رضي الله عنها: استأذنث هالة بنت 
خويلد» Col‏ خدیجة على رسول اللهء صل الله عليه 
وسلم» فعرف استئذان خديجة. فارتاع لذلك فقال: 
«اللهم Tle‏ قالت: فغرت فقلت: SEL‏ من عجوز 
من عجائز قريش » حمراء الشدقین"؟» هلكت في 
الدهرء قد آبدلك الله خيراً منها. ۱ 

وقد نقل علی» رضى الله care‏ قول رسول الله 
pis‏ الله lop ale‏ ی رهاق Bike‏ عبر انها 
مریم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة» . 

عن عائشة» رضي الله عنها: أن cell‏ صلی الله 
عليه وسلمء كان إذا ذبح الشاة قال: «آرسلوها إلى 
أصدقاء خدیجة». فذكرته له يوماً فقال: «إنى لأحب 
حبیبها» - «صحیح مسلم» ۱ 

وروت عائشة. رضي الله عنهاء قالت: جاءت 
عجوز إلى النبي» صلی الله عليه وسلم وهو عندي 
فقال لها رسول الله: «من ECT‏ 


قالت : آنا جثامة المزنية. 


)1( حمراء الشدقین: سقطت أسنانهاء وبقیت حمراء اللثة. 
(۲) أي كل منهماء خير النساء في زمنها . 


Yo 


قا : «بل أنت حسانة المزنية» كيف آنتم؟ كيف 
؟ ؟ 
ae‏ كيف أنتم بعدنا؟». 
فلما خرجتء. قلت: يا ل الله 5 ١‏ 
کی 7 یبا رسو 2 
هذه العجوز هذا الاقبال؟ . 
قال: "نها كانت تأتينا زمن خدیجة وان خسن 


آولاد خديجة من رسول الّه» صلی الله عليه وسلم : 

إن آولاد رسول cal‏ صلل الله عليه وسلمء 
جمیعهم من خديجة» رضي الله cle‏ سوی ابراهیم» 
فمن مارية بنت شمعون القبطية. 

آول آولاد خديجة» رضي الله عنها. من 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم القاسم ثم زینب» 
ری آم كلثوم» فاطمت ثم عبد الله. 

۱ - القاسم: آول Uy‏ ولد لرسول الله.ء صلی الله 
عليه وسلم» وذلك قبل النبوة» وبه یکنی. وعاش سبعة 
فعس hig‏ وهو أول من مات من آولاد رسول ال 


)1( فتح الباري: ۰۳۹۵/۱۰ والحاکم في «المستدرك» ۱۵/۱ -۱۲. 


۳۹ 


ااه رتیت للع« سف ee VY‏ اس 
(501م)» وتزوجها أبو العاص بن الربيع Fly‏ على رغبة 
أمها خديجة» رضى الله عنهاء إذ هو ابن أختهاء وتعدّه 
مك لك دهان ay Fa neh OE‏ 
صاحب Jb‏ وتجارة. وقد بقي علئ جاهليته على حين 
كانت خالته خديجة» رضي ا قد أسلمت هي 
وبناتها . 


وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم قد زوج 
ابنتيه رقيّة وأم كلثوم إلى عتبة وغتيبة (sy‏ عمّه آبي 
لهب. وتأثر رجال قريش., كثيراً من هذا الزواج فذهبوا 
إلى أسرة أبي لهب وقالوا لهم: إنكم قد فرّغتم محمداً 
من همّهء فردوا عليه بناته» فاشغلوه بهنّ. فمشوا إلى 
آبی العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن تزوجك أي 
i‏ من قریش, شقت شفت؛ قال: لا۰ وال اٍني لا آنارق 
ما خی ون ale tales)‏ ارام من فرب 
وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» يثني عليه في 
صهره خيراً. ثم مشوا إلى عتبة بن آبي لهب. فقالوا له: 
aaa! ۲ ۱‏ 
طلق بنت محمدء ونحن ننکحك أي lal‏ من قریش, 
شئت» فقال: إن زوجتموني بنت آبان بن سعید بن 
العاص؛ أو بنت سعید بن العاص فارقتها» فزوجوه بنت 


۳۷ 


سعيد بن العاص وفارقها ولم يكن دخل oly‏ 
فأخرجها الله من يده كرامةً لها» وهواناً cal‏ وخلف 
علیها عثمان بن عفان» رضی الله عنهء بعده؟. 


وکان رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» لا يحل 
بمكة ولا يُحرّم» مغلوباً على أمره» وکان الاسلام قد 
فرق بين زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم 
حين CEN‏ وبين ۳ العاص بن الربیع» الا أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء كان لا يقدر أن 
Ge‏ بينهماء حتئ هاجر رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فلما سارت قريش إلى بدر كان معهم أبو 
العاص بن الربيع فوقع في الأسر يوم بدرء فكان 
بالمدينة عند رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. 


عبد الله بن الزبير› عن أبيه cole‏ عن عائشة» رضى الله 


)١(‏ كانت رقية بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم» قد خطبت 
وأمهما حين نزلت سورة TG ES‏ )4 فأما عُتيبة فدعا 
عليه النبی؛ صلی الله عليه وسلم أن يُسلّط عليه كلباً من 
كلابه فافترسه الأسد من بين أصحابه وهم حوله نیام وأما 
Sh‏ ومعتب ابنا آيي لهب. فاسلما ولهما عقب. 


YA 


عنهاء قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهمء 
بعثت زينب بنت رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالر» وبعثت فيه بقلادةٍ 
لها كانت خديجة» رضي الله عنهاء آدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنئ عليهاء قالت: فلما رآها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. BU) Gy‏ شدیدت 
وقال: op‏ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتر5وا علیها 
مالها فافعلوا" فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوهء 
وردوا علیها الذي لها . 


قال: وکان رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ قد 
أخذ cate‏ أو وعد رسول cdl‏ صل الله عليه وسلم» 
ذلك. أن Les‏ سبيل زينب إليهء أو كان فيما شرط 
عليه في إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فیعلم ما هو الا أنه لما خرج 
أبو العاص إلى مكة وخلی سبيله» بعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء زيد بن حارثة ورجلاً من 
الأنصار مكانه» فقال: «كونا ببطن GEL‏ حتی تمر 
LS‏ زینب» فتصحباها حتی تأتياني بها». فخرجا 
مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منهء فلما قدم 
أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فخرجت تجهّز. 


۳۹ 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن آبي بكرء 
قال: خدئت عن زينب أنها قالت: بينما أنا بمكة 
للحوق بأبي لقيتني هند بنت عُتبة» فقالت: يا بنت 
محمد الم ملي انك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
قلت: ما أردت ذلك فقالت: آي ابنة عمي لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجة gle‏ مما یرفق بك في 
سفرك. أو بمال تتبلغين به إلى أبيك» فان عندي 
حاجتك فلا تضطنی“ منی» فإنه لا يدخل بين النساء 
ما بين الرجال. قات والله ما أراها SE‏ إلا تفعل» 
قالت: ولكني خفتهاء فأنكرت أن أكون أريد (AUS‏ 
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ونجهزت . 


فلما فرفت بنت رسول call‏ صلی الله عليه 
وسلم» من جهازها قدّم لها خموها BLES‏ بن الربیع 
olen‏ فرکیته. isl,‏ قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهارا 
یقود بها. وهي في هودج, لها. وتحدّث Wi‏ رجال 
من قریش,۰ فخرجوا في طلبها حت آدرکوها ب(ذي 
طوی)» فکان آول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن آسد بن عبد العرّئ. والفهري فروعها 


( تضطتي: تستحي. 


هبّار بالرمح وهي في هودجها. وکانت المرأة حاملاً 
- فيما یزعمون - LU‏ ریعت طرحت ذا بطنها. وبرك 
حموها (GES)‏ ونثر کنانته» ثم قال: وال لا یدنو 
مني رجل الا وضعت فيه سهماًء فتکرکر الناس عنه. 
وأتئ ل أبو سفيان في جاو من قريشر؛ فقال: آیها 
الرجل» کت be‏ تبلك حتی نكلمك» فکت. فأقبل أبو 
سفیان حتئ وقف علیه. فقال: انك لم تصب. خرجت 
بالمرأة على رژوس الناس علاني وقد عرفت مصیبتنا 
ونکبتنا» وما دخل علینا من محمدء فیظّ الناس إذا 
خرجت بابنته إليه علانية على رژوس الناس من بين 
آظهرنا. أن ذلك عن ذل آصابنا عن مصیبتنا التي کانت» 
وأن ذلك منا ضعف ووهنء ولعمري ما لنا بحبسها عن 
أبيها من حاجةٍ» وما لنا من ذلك من ثؤرة» ولكن ارجع 
بالمرأة» حتئ إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن 
قد رددناها 2 Gal,‏ بأبيهاء قال: ففعل» 
فأقامت JU‏ حتی إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً 
حتئ أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه. فقیما بها على 

رسول الله» صل الله عليه وسلم. 
ولما انصرف الذین خرجوا لقيتهم هند بنت عتبة» 


۳۱ 


آفي السلم آعیار"* جفاء وغلظة 
وفي الحرب آشباه النساء العوارك”") 
وقال كنانة بن الربیع في آمر زینب: 
عجبت لهبّار وأوباش قومه 
یریدون إخفاري ببنت محمد 
ولست آبالي ما حييت عدیدهم 
وما استجمعث Lad‏ يدي بالمهتّد 
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن آبي خبیب» 
عن بكير بن عبد الله بن Esl‏ عن سليمان بن يسارء 
عن آبي إسحاق الدوسي» عن أبي هريرة» قال: بعث 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء سرية أنا فيهاء فقال 
لنا: «إذا ظفرتم بهبّار بن الأسودء أو الرجل الذي سبق 
معه إلى زينب - قال ابن هشام وقد سمی ابن إسحاق 
الرجل في حديثه» وقال: هو نافع بن عبد قيس 
فحرّقوهما بالنار». قال: فلما كان الغد بعث إليناء 
فقال: «إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن 
أخذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ أن wid‏ 


۳۲ 


بالنار إلا اللهء فان ظفرتم بهما فاقتلوهما». 


بمکت وأقامت زینب عند رسول الله صلل الله عليه 
وسلمء بالمدينة» حين فرق بينهما الااسلام» io‏ إذا 
كان قبيل الفتح» خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام 
وكان رجلاً مأموناًء بمال له وأموال لرجال, من 
فریش, » أبضعوها معه» فلما فرغ من تجارته» وأقبل 
UL‏ لقيته سريّة لرسول الله» صلی الله عليه وسلمء 
فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباًء فلما قدمت السريّة 
بما آصابوا من ماله» أقبل آبو العاص تحت اللیل حتى 
دخل علی زینب بنت رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء فاستجار بهاء فأجارته» وجاء فى طلب ماله 
فلما خرج رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» ‏ كما 
صرخت زينب من صّفّة النساء: أيها الناس إنى قد 
أجرت Uf‏ العاص بن الربيع. قال: فلما سلّم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: 
نعم قال: «أما والذي نفس محمد بيده» ما علمت 
۳۳ 


المسلمین آدناهم»؛ ثم انصرف رسول cdl‏ صلی الله 
عليه وسلم فدخل على ابنته» فقال: «أي بنيّة» آكرمي 
col ste‏ ولا FAIRS‏ إليك» فانك لا تحلین له». 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بکر: 
أن رسول ال صلی الله عليه وسلم» بعث إلى السرية 
الذين آصابوا مال أبي العاص» فقال لهم: «إن هذا 
الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالاء فان 
تحسنوا وتردّوا عليه الذي لهء فإنا AUS Cod‏ وان 
آبیتم فيء الله الذي آفاء علیکم. فأنتم Gol‏ به). 
فقالوا : يا رسول اله بل نردّه علیه» فردوه علیه» حتین 
إن الرجلٍ als‏ بالدلي وباي الرجل MEAN‏ 
وبالاداوة ۰۳ حتی إن أحدهم ليأتي بالشظاظ" "۰ حتی 
رڌوا عليه ماله بأسری لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل 
الی مکة. GSE‏ إل کل ذي مال من قریش, ماله 
ومن كان آبضع معه. ثم قال: يا معشر فریش,» هل 
بقي لأحد منکم عندي مال يأخذه» ASG‏ لا 


(۱) الشتة: السقاء البالی. 
(۲) الإداوة: القربة الصغيرة من الجلد. 
أشظة . 


۳٤ 


فجزاك الله خیر فقد وجدناك وفيّاً كريماًء قال: فأنا 
اش ایا ا وان دا اه ورل 
وال ما منعني من الاسلام عنده الا تخوّف أن تظتوا 
أني نما آردت أن آکل آموالکی فلما أذاها الله إليكم 
وفرغت منها آسلمت. ثم خرج حتی قدم على 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسل . 

قال ابن إسحاق: وحدثنی داود بن الحصین عن 
au ees‏ عن اك عنامي قال مه 
صلی الله عليه وسلم» زينب على النكاح الأول لم 
يُحدِث شيئًا بعد ست سنين. 

قال ابن هشام: وحدثني آبو عبيدة: أن آبا 
العاص بن الربيع لما قدم من الشام» ومعه آموال 
المشركينة قیل له: هل لك آن تسلم وتأخذ هذه 
الأموال» فانها آموال المشرکین؟ قال pT‏ العاص : بئس 
ما أبدأ به إسلامي أن آخون آمانتي. 

وهكذا أسلم أبو العاص بن cand!‏ وعادت إليه 
زوجته زينب CY‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


أنجبت زينب بنت رسول الله» صلل الله عليه 


Yo 


وسلم. لابن خالتها آبي العاص بن الربیع ولداً اسمه 
(Je)‏ مات E‏ 
بنتاً اسمها GL)‏ تزوّجها علي بن آبي طالب 
رضی الله عنه» بعد وفاة خالتها فاطمة (الزهراء) سنهة 
١اه.‏ حيث توفيت فاطمة» رضى الله عنها» بعد وفاة 
أبيها رسول الله صلل الله عليه وسلم» بستة آشهر . 
توفيت زينب بنت رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء فی السنة الثامنة للهجرة (۰م). 

۳ - رقيّة: ولدت ونشأت فى الجاهلية» 
وتزوجت عتبة بن آبي لهب بن عبد المطلب ولما ظهر 
الاسلام آسلمت حين أسلمت آمها خديجة» رضي الله 
عنهاء ولما نولت سورة المسد: نيت 135 أبى لهب 
ویر ها Cle, AG eae‏ رسمه 
bb‏ دات csi des at © gt‏ © فى 
چیدها de‏ من at‏ €3 . غضب آبو لهب فأمر ابنه 
بمفارقتها ففارقها قبل أن يدخل علیها. وتزوجها 
الحبشة. وبعدها هاجرت إلى المدينة معه » واستقرت 


۳۹ 


مع زوجها فى المدينة. وأنجبت له ولداً اسمه 
(عبد (ail‏ وتوفي وهو صغير. 

للهجرة (5786م)» وأبوها رسول اش صلی الله عليه 
وسلمء في بدر. 

4" أم كلثوم: تزوّجها عتيبة بن آبي لهب 
وفارقها قبل أن يبني بها للسبب الذي فارق أخوه عتبة 
أختها رقيّة» وهاجرت إلى المدينة» وتزوّجها عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه» بعد وفاة زوجته أختها رقية» 
وذلك فى السنة الثالثة للهجرة . 

توفيت أم كلثوم. رضى الله عنهاء بالمدينة عند 
زوجها عشمان بن عفان» رضی الله care‏ وذلك فى 
السنة التاسعة للهجرة (1۳۳م). 

وقال رسول اللهء صلی الله عليه وسلم بعد وفاة 
آم كلثوم: «لو أن لنا ثالثة لزوّجنا عثمان بها». 

۵ فاطمة: ولدت» رضی الله عنهاء فى السنة 
الثامنة عشرة قبل الهجرة )0190( وهي من نابهات 
قريش . Gel,‏ الفصیحات العاقلات . تزوّجها على بن 


۳۷ 


زواجها في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وعمرها 
ثماني عشرة سنة. 

آنجبت فاطمة» رضي الله عنها: الحسن. 
والحسین» وزینب وأم کلثوم. وقد تزوج زینب ابن 
عمها عبد الله بن جعفر بن آبي طالب» وآنجبت له: 
علي» وعون. ply‏ کلثوم. وتزوج آم کلثوم عمر بن 
الخطاب» رضي الله care‏ وآنجبت له: زید» ورقية. 

وتوفيت فاطمة» رضي الله عنها. في السنة 
الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة أبيها بستة أشهر. وقد 
عاشت» رضي الله عنهاء ثلاثين سنة. 

1" - عبد الله: ولد بعد البعثة لذا os‏ ب(الطيّب) 
و(الطاهر)» وتوفي صغيراً . 


آولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم من dowd‏ رضي الله عنها. 


القاسم زینب رقية أم کلثوم فاطمة عبد الله (الطیب) و(الطاهر) 


توفي صغيراً | توفي صغيراً 


علي أمامة الحسن الحسين زيئب أم كلثوم 


۳۸ 
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سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن be‏ بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قريش). فهي من بني عامر أحد فروع قبيلة قریش, ۰ لذا 
فهي بعيدة النسب من رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 
أما أمها فهي الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر. 


فهر (قريش) 
غالب 
| 
لژي 
عامر کعب 
١‏ | 
bee‏ مرة 
| | 
مالك کلاب 
| | 
ra‏ قصي 
| | 
عبدود عبد مناف 
| | 
عبد شمس هاشم 
عمرو قيس عبد المطلب 
| | 
سهيل حاطب زمعة عبد الله 
سودة محمد رسول الله ار 


£\ 


ولدت سودة» رضي الله عنها» في مكة سنة OA‏ 
قبل الهجرة (517م) فهي أكبر سناً من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بخمس سنوات,» وتزوجت من 
ابن عمها السکران بن عمروء وهاجرا إلى الحبشة في 
الهجرة الثانية وذلك في السنة السابعة من بدء الإسلام» 
وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فريقر ممن هاجر إذ 
بلغهم أن fol‏ مكة قد دخلوا بالاسلام» فلما عادوا 
عرفوا أن الخبر غير صحیح» وتوفي زوجها السكران بن 
عمرو» رضي الله عنه» فبقيت دون معیل,» وهي من 
أشراف قريش. الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها 
السكران بن عمروء وكان سهيل بن عمرو من آشد 
الذين وقفوا في وجه الاسلام فهي شريفة» وأسلمت» 
وخالفت قبيلتها وأسرتهاء ولا بد للمسلمين أن يرعوا 
شؤونهاء وأفضل شيء زواجهاء إذ لا تستطيع أن تعيش 
بين أقاربها المشركين الذين ربما فتنوها عن دينهاء 
ورسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ لا يمكن أن يطلب 

من أحدٍ المسلمين أن يتزوّجها إذ قاربت الخامسة 
والخمسين من العمرء > كما لم تكن على de‏ من 
الجمال AAS‏ على الزواج» فكان لا بد له من أن 
يضمّها الیه. صلی الله عليه وسلم» وخاصة أن زوجته 


4۲ 


قبل شهر. فهو بحاجة إلى زوجةٍ ترعی شوونه 
صلی الله عليه وسلمء فتزوجها. 


وهي أول من تزوج بها رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم. بعد خدیجة. رضي الله عنهاء وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنوات » وبعد شهر عقد رسول الله» 
صلئ الله عليه وسلم» على عائشة بنت أبي بكر 
الصدیق» رضي الله عنهماء ولكن لم يبن بها إلا بعد 
مدق وذلك في السنة الثانية بعد الهجرة وذلك في شهر 
شوال إثر غزوة بدر. وبذا تکون سودة بنت زمعت 
رضي الله عنهاء قد استقلت برسول اللهء صلی الله عليه 
وسلم مدة خمس سنوات, وذلك منذ زواجها به في 
السنة الثالثة قبل الهجرة إلى دخوله على عائشة 
رضي الله عنهاء في السنة الثانية بعد الهجرة. وبعد أن 
هاجرت pl‏ المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء 
إل المدينة بالعمر الذي بلغته. وخافت أن يُطلقها 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء بعد أن بن بعائشت 
رضي الله عنهاء وهي راغبة في البقاء في عداد زوجاته 
فجعلت يومها لعائشة» رضي الله عنها. والحقيقة أن 
هذا مجرّد شعور منها وخوفرء ولم يكن له ما يُبرّره. 


ty 


الخطاب» رضي الله عنهء أي: سنة cath‏ وبذا تکون 
صلل الله عليه وسلم و 
روت عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
خمسة أحاديث» منها حديث واحد فى البخاري. 
کانت» رضی ال عنها Ue Te‏ ضخمة. 


وهبت يومها لعائشة. رضي الله عنهاء رعاية 
لقلب رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. 

قال هشام بن عروة بن الزبیر» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: ما رأيت امرأةً أحب إلى أن أكون فى 
لا ھا مرق سودة من tgs Bl gal.‏ دف الما نت 
جعلت يومها من النبي» صلی الله عليه وسلم» لعائشة. 

روئ الواقدي: أن رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» تزوج بسودة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة عشر من البعثة» وهاجر بها. وماتت بالمدينة في 
وا ayy‏ ۱ 


(۱) المسلاخ: الهدي والطريقة. 


۶ 


وروي أن رسول الله » صلل الله عليه وسلم. لما 
خطب سودة» رضى الله cles‏ قالت له: آمري إليك. 

قال: «مُري رجلاً من قومك یْزوّجك». فأمرت 
حاطب بن عمرو العامري - وهو el‏ زوجها الأول 
کین هر فرعيام وی ماس ری 

قالت عائشة. رضی dil‏ عنها: استأذنت سودة 
ليلة المزدلفة» أن تدفع قبل LS‏ الناس - وکانت 
امرأةً ثبطة - أي : ثقيلة» فأذن لها. 

وعن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: لما قدم 
النبيّ» صلل الله عليه وسلم المدينة بعث زید بن 
حارثة» وبعث معه ul‏ رافع, مولاه» وأعطاهما بعيرين » 
وخمسمائة درهم. فخرجنا جميعاء وخرج زيد وأبو 
رافع بفاطمة وأم کلثوم» وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن» 
وأسامة ابنه. 

كانت لها روح مرحف وشات النبي » صلل الله 
عليه وسلمء دائماً. 

وكانت معروفة بطول اليد أي: كثيرة الصدقة. لا 

Gees! ol S99‏ صلل الله عليه وسلم» بعث إلى 


£o 


سودة» رضي الله عنها بطلاقها» فجلست على طریقه 
فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليك J cubs‏ طلقتني؟ 
ألمؤجدة؟ قال: en‏ قالت: فأنشدك الله لما 
راجعتني» فلا حاجة لي في الرجال» ولكني أت of‏ 
أبعت في نسائك. فراجمها. قالت: فاني جعلت يومي 
لعائشة . 


الأحاديث التی روتها سودة» رضی الله عنها: 

۱ - آخبرنا محمد بن عبد العزیز بن آبي رژمت 
قال : أنبأنا الفضل بن موسی عن إسماعيل بن أبى CME‏ 
عن الشعبي» عن cde Ke‏ عن ابن عباس » عن سودة 
زوج النب » صلل الله عليه وسلم» قالت: ماتت شاة لناء 
فدبغنا YRS‏ فما زلنا تمد فها را صارت ES‏ 

الدباغ: لتطهير الجلد. المسك: الجلد. النبذ: 
الطرح والإلقاء. الشنّ: القربة العتيقة. 

۲ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمی أبو 
عبد الصمد. حدثنا منصورء عن مجاهد» عن مولى 
لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبیر» عن ابن الزبیر 
عن سودة شت زمعف قالت: جاء رجل إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فقال: إن آي شیخ کبیر لا 

3 


يستطيع أن Fer‏ قال: «أرأيتك لو كان على آبيك دين 
فقضيته عنه» قُبل منك؟»» قال: نعمء SE‏ صل الله 
عليه وسلم: «فالله أرحمء GE‏ عن أبيك». 

*"_ حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن 
منصورء عن مجاهدء عن مولى لآل الزبین قال: إن 
بنت زمعة قالت: آتیت رسول "الله صلی ate ail‏ 
وسلم. فقلت: إن آبي زمعة مات وترك آم ولدٍ له 
وإنا كنا نظنها برجل,» وانها ولدت فخرج ولدها يشبه 
الرجل الذي ظنناها به. قال: فقال رسول ال 
صلی الله عليه وسلمء لها: «آما أنت فاحتجبي منه 
فليس بأخيك» وله المیراث». 
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عائشة بنت الصديّق آبي بكر عبد الله بن أبي 
BLE‏ عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) 
فهي من بني تیم ورسول الله» صلی الله عليه وسلمء 
من بني عبد مناف» وان كان كلاهما من قريش إلا 
أنهما من بطنين مختلفين. 


فهر (قريش) 


غالب 

لزي 

کب 

is 

SSS 

كلاب تيم 
ys‏ سل 
Cone‏ کلب 
1 1 
۶ ام xe‏ 
عبد الله مان (آبو (BLS‏ 


1 
محمد (رسول (ail‏ 


۱ 


وأم عائشة» رضي الله عنهاء هي (أم رومان) 
بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن CEE‏ بن أذينة 
الكنانية أي: أنها من BLS‏ وليست من قریش, . 

ولدت عائشة» رضي الله عنهاء في السنة التاسعة 
قبل الهجرة وعقد علیها رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم. بعد وفاة خدیجة. رضي الله عنهاء بشهرین» 
وقد توفیت خدیجة» رضي الله عنهاء قبل الهجرة 
بثلاث سنوات,» أي أن العقد على عائشة» رضي الله 
عنهاء كان وهي نت ست توا ap‏ تايف 

mols 


وقد عاشت cattle‏ رضی الله عنهاء ius‏ طويلة 


)1( في هذا القول کلام: وهو صحیح أن زواج الفتیات المبکر 
كان قاعدة آنذاك» ویکون النضج مبکراً في البلاد الحارت 
وهو الاصح. ولکن قیل: آنها كانت من السابقات للاسلام 
وهذا معناه أن عمرهاء رضي الله عنهاء كان آکثر من ذلك. 
Wis,‏ كانت قد مخطبت لجبیر بن المطعم بن عدي قبل 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. وأن خولة بنت حكيم زوج 
عثمان بن مظعون هی التى عرضت علول رسول cdl‏ صلی الله 
عليه وسلم هذا انزواج بعد وفاة خدیجة» رضي الله عنها. 
فهل تُعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتهاء Gea pl‏ إليه 


۳ 
0 


. يرعاها؟‎ Ub 


oY 


بعد وفاة رسول الّه» صلی الله عليه وسلم. إذ توفیت 
سنة ۵۸ه في BIE‏ معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهماء ولم تنجب عائشة» رضي الله عنهاء لرسول cdl‏ 
صلل الله عليه وسلم. 

وعائشة» رضي الله عنهاء هي الفتاة البكر 
الوحيدة التي تزوجها رسول ctl‏ صلی الله عليه وسلمء 
وكانت الغاية من زواجها زيادة أواصر الموّدة مع 
صديقه آبي بكر الصديق» رضي الله care‏ الذي قدّم 
وضخی الكثير من أجل الدعوة الإسلامية. 

ولدت cattle‏ رضي الله عنهاء في الاسلام 
وكانت تقول: لم أعقل pl‏ إلا وهما یدینان 
الدین "؟. واسلمت آمها had‏ وهاجرت» وتوفیت فى 
المدينة سنة ست للهجرة. ۱ 

وتصف LS‏ رضي الله عنهاء يوم أدخلت على 
النبي» صل الله عليه وسلم. فتقول: تزوجني النبي» 
صلی الله عليه وسلم» وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 
المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» فوعكت 
فتمژق شعري فوفئ جميمة. فأتتني آمي أم رومان؛ 


.۲۲۹/۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


oy 


واني لفي آرجوحت ومعي صواحب لي فصرخت بي 
فأتيتهاء لا آدري ما ترید منی» eis‏ بيدي حت 
آوقفتني على باب الدارء واني لأنهج حت سکن بعض 
ورأسي» ثم آدخلتني الدار. فإذا نسوة من الأنصار في 
اليك فقلن : على الخير والبرکت. وعلی خير طاشن 
فأسلمتني ci)‏ فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا 
الله SS‏ > فأسلمتني إليه » وأنا 


0 


Gerla‏ ا لم تكن عائشة 
رضي الله عنهاء أهلاً للزواج فیه. ویظهر من ول 
عائشة» رضي الله عنها. قالت: قال لي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «رأيتك في المنام» يجيء بك 
al‏ في VBS‏ من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك. bb‏ هي col‏ فقلت: إن AL‏ 


هذا من عند الله ree‏ . 


)1( متفق عليه (خ۰۲۸۹4 م577١).‏ ومعنی جميمة: الشعر النازل 
إلى الأذنين. 

(۲) سرقة: قطعة. 

(۳) متفق عليه (خ۰۵۱۲۵ م .)۲٤۳۸‏ 


o4 


وفي روايةٍ للبخاري: dla sh‏ في المنام مرتين»» 
وفي رواية لمسلم: «آريتك في المنام ثلاث ليال». 

هذه الرژیا المتکررة - ومن المعلوم أن رژیا 
الانبیاء نوع من الوحي - تبیّن لنا الدافع في التبکیر 
بالعقد. فقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالی . 

وعائشة» رضي الله عنهاء هي البکر الوحيدة التي 
تزوجها رسول الّه» صلی الله عليه وسلم وقد راعی 
صغر ستهاء وقد وصفت» رضي الله عنهاء هي ذلك» 
فقالت: كدت آلعب Voth‏ عند النبی» صلی الله 
عليه وسلم. وکان لي صواحب یلعبن معي» فکان 
رسول cat!‏ صلی الله عليه وسلمء إذا دخل يتقمّعنّ 
ges‏ و ال فیلعبن ee‏ 

وفی رواية أبى داود قالت: كنت آلعب بالبنات» 
وأنا د رسول الله صلی الله عليه وسلمء فکان 
یسرب ال صواحبي يلاعبنني. 

وثلاحظ من هذین التصین آن الرسول؛ صلی الله 
عليه وسلم» حرص الحرص كله على أن یبقی لعائشت 


(۱) اللّعب على شکل بنات. 
)1( متفق عليه CUT)‏ 8 °( 


oo 


رضي الله عنها. وضعها الذي كانت تألفه قبل الزواج 
من اللقاء بصويحباتهاء واللعب ببناتها اللاتي صنعتهن 
من الصوف. 

وقد استمر هذا إلى وقت, متأخر نسبياء ففي 
حديث أبي داود cail‏ صلی الله عليه 57 بعد قدومه 
من غزوة تبوك أو خيبر (سنة 9 أو ۷ من الهجرة) 
كشف الستر على بنات (od)‏ لعائشة» رضى الله عنهاء 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتی» قالت: ورأئ 
قرسا را اسان كال an‏ قلف 
فرس» قال: «فرس له جناحان؟» قلت: ألم تسمع أنه 
كان لسلیمان» عليه السلام» خيل لها أجنحة؟ 
UT‏ 

وكانت عائشة أحب الناس إليه» صلی الله عليه 
وسلمء وكان یصرح بذلك إذا سثل» وهذا ما حدث 
عندما سأله عمرو بن العاص» رضي الله care‏ إذ قال: 
قلت : أيّ الناس Cot‏ اليك؟ قال» ee‏ 
«عائشة»» فقلت : من الرجال؟ قال: Peleg h‏ 


LAY أخرحه آبو داود:‎ )۱( 
ATTA LS PU) ade متفق‎ (Y) 


كه 


ولقد بات هذا الحب لعائشة معروفاً من قبل 
الصحابة. فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها 
إلى رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. انتظر حتئ إذا 
كان في بيت عائشة بعث هديته إليه. 

قالت عائشة» رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي 
إل أم سلمةء فقلن: يا أم سلمةء وال إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وانا نريد الخير كما تريده 
عائشة فمري رسول الله» صلی الله عليه وسلمء أن 
يأمر الناس أن Lig‏ إليه حیث cols‏ أو حيث ما دا 
قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبی» صلی الله عليه 
وسلم قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلىَّ ذكرت له 
ذاك» فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له 
فقال: «يا أم سلمت لا تؤذيني في عائشةء فإنه والله ما 
نزل علي الوحي وأنا في God‏ امرأةٍ منکن غیرها»۳. 

وقوله» صلی الله عليه وسلمء هذا يدل دلالة 
واضحةً tle‏ تخصیص ال تعالی لها بهذه chapel‏ کما 
یدل على أن الرسول» صلی الله عليه وسلمء كان 


يُراعى هذا الأمر الذي هو من عنده سبحانه وتعالی. 


.)۳۷۷۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


ov 


دون مساس, بالعدل الذي آقامه بینهن» رضي الله 

هذا الزواج الذي كان بأمر نقله الوحي. وهذا 
التخصيص من نزول الوحي» آمکن معرفة حکمته بعد 
انتقاله. صلی الله عليه وسلم حيث ظهرت المکانة 
العلمية لعائشة» رضي الله عنها. فکانت آکثر نساء 
الأمة فقهاًء Hertel,‏ على الاطلاق» وکان کبار 
أصحاب النبي. صلی الله عليه وسلم یرجعون إلى 
قولها ویستفتونها . 

كانت عائشة» رضي الله عنهاء على ذکاء کبیر 
وقد أتاحت لها ملاصقة حجرتها للمسجد أن تکون 
على dle‏ دائمة بخطب الرسول» صلی الله عليه وسلم 
وأحاديئه وأحكامه. تحفظها. وتسأل Le‏ غاب عنهاء 
كما كانت علی معرفةٍ Chel‏ نزول LV‏ ومناسبات 
ورود الأحاديث الأمر الذي يسر لها هلك فقهية قل 
نظيرها . 

ركان هاس رضي الله عنهاء if pl‏ بيضاء 
جميلة. ومن نَمَّ يقال لها: الحُميراء»ء ولم يتزوج 
النبی» الس سن > بكراً غيرهاء ولا Col‏ 
امرأة حبها. ولم ها له 


Or, 


oA 


ثم هي آطول نسائه صحبة له. صلی الله عليه 
وسلم. وهذا dy‏ على كثرة الأحاديث التي روتها 
بالنسبة إلى بقية نسائه . 

روت cattle‏ رضي الله عنها: ۲۲۱۰ أحادیث. 

روت أم سلمة» رضي الله عنها: ۳۷۸ ye‏ 

روت ميمونة» رضي الله عنها: ۷۲ o>‏ 

روت أم حبيبة» رضي الله عنها: 1۵ حديئاً . 

روت حفصة. رضي الله عنها: Hees ٠‏ 

روت صفية» رضي الله عنها: ۱۰ أحاديث. 

روت زينب بنت جحش ۰ رضي الله عنها : ٩‏ آحادیث . 

روت سودة» رضي الله عنها: ۵ أحاديث. 

روت جويرية» رضي الله عنها: ۵ أحاديث. 

وأضافت عائشة» رضي الله عنهاء إلى ذلك 
Be‏ بالشعرء والأنساب» والطب» حتئ كان عروة بن 
الزبير وهو ابن أختها أسماء يتملكه العجب من إحاطة 
خالته عائشة» رضي الله عنهاء بهذه العلوم كلهاء 
فيقول لها متعجباً: إني لاتفکر بأمرك فأعجب» أجدك 
من أفقه الناس» فتقول: ما يمنعني؟ زوجة رسول وابنة 
أبي بكرء وأجدك عالمة بأيام العرب. وأنسابهاء 

04 


وأشعارهاء فتقول: وما یمنعنی؟ آبی Ue‏ قریش, . 
ولکن mel Ll‏ أن وجدتك عالمةً ا فمن أين؟ 
فتجیب السيدة عائشة. رضي الله عنها. فتقول : يا 
MUS‏ إن رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» کثر من 
أسقامه» فکان آطباء العرب والعجم یصفون له فتعلمت 
ذلك . 


قال أبو موسی الاشعري» رضي الله عنه. ما آشکل 
علینا - أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ - 
حدیث قط cattle Wha‏ الا وجدنا عندها منه Ole‏ 

عن هشام» عن أبيه عروة» عن عائشة قالت: 
أدخلت على نبي الله وأنا بنت cand‏ جاءني نسوة وأنا 
ألعب عل أرجوحة وأنا مجممف فهيأنني» وصنعنني » 
م ات لو 
E‏ ا ۱ 

روی الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشت 
قالت: لقد رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلمء 
شوق OE‏ وزو SUE con‏ 
)١(‏ عرية: تصغير عروة. 


(۲) أخرجه الترمذي: ۳۸۸۳. 
(۳) آخرجه أبو داود: 1٩۳۳‏ 


المسجد» وإنه 0 اف نم ی 


روی الواقدي قال: حدثني موسی بن محمد بن 
عبد الرحمن» عن ريطة» عن عمرة» عن عائشة 
قالت: LS‏ هاجر رسول cdl‏ صلی dl‏ علیه وسلم 
إلى المدینة bale‏ وخلف بناته» فلما قدم المدینة بعث 
إلينا 45 بن حارثة LI,‏ رافع, » وأعطاهما بعیرین 
وخمسمائة درهم» آخذهما من آبي بكرء یشتریان بها 
ما نحتاج إليه من الظهر. وبعث آبو بكر معهما 
ap hay EL‏ الليثي ببعیرین آو BIE‏ وکتب إلى 
ابنه عبد الله يأمره أن يحمل آهله آم رومان وأناء 
وأختي آسماء. فخرجوا فلما انتهوا إلى قُديدء اشتری 
زید بن حارثة بتلك الدراهم ثلائة آبعرة. ثم دخلوا 
مكة» وصادفوا طلحة بن عبید الله يريد الهجرة بال آبي 
بكر. فخرجنا جميعاً» وخرج زيد وآبو رافع بفاطمة ely‏ 
كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة» فاصطحبنا جمیعا حتول 
إذا كنا ب(البیض)"؟ نفر بعيريء Use ly‏ فيها 


)١(‏ البيض: من منازل بني كنانة بالحجاز. 


۱ 


شأن الافك : 

كان في غزوة بني المصطلق سنة "ه. 

روی حماد بن زید. عن معمر والنعمان بن 
راشد عن الژهري؛ عن عروة» عن عائشة: أن ال 
صلی الله عليه وسلم. كان إذا آراد سفراً آقرع 
نسائه. فأقرع في غزوة بني المصطلق. فخرج سهمي. 
فهلك فيَ من هلك . 

روئ یونس» عن ابن شهاب: أخبرني عروة 
وابن المسيب» وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 
عبد call‏ عن حديث عائشة حين قال عنها أهل الإفك 
ما قالواء فبرّأها الله سبحانه وتعالی» وكل tie‏ 
بطائفة من حديثهاء وبعض حديثهم يصدّق Lae,‏ وان 
كان بعضهم آوعی له من بعض.ء قالت: كان 
رسول ceil‏ صلی الله عليه وسلمء إذا آراد [paw‏ أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع 
جاح كر ما ور ae‏ مح Se‏ بعد عاديا 
نزل الحجاب» وأنا أحمل في هودجرء وأنزل فيه 


1۲ 


فسرنا حتی إذا فرغ رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم 
من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة» آذن ALS‏ 
بالرحیل. فقمت حینثذ» فمشیت حت جاوزت الجیش. 
فلما قضیت حاجتي. أقبلت إل رحلي. فإذا عفد لي 
pis ope‏ ظفّار قد انقطع» فالتمسته» وحبسني vasa‏ 
وأقبل الرهط الذین کانوا يرحلون بي» فاحتملوا 
هودجي» فرخلوه علی بعيري» وهم یحسبون آني فیه. 
وکانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يُتْقِلْهُنّ اللحم. إنما 
يأكلن Vaal‏ من الطعام فلم یستنکروا RE‏ المَحمل 
حين رفعوه» وکنت Egle‏ حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجیش. فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب. فأممت منزلي 
الذي كنت فيه» وظننت آنهم سيفقدوني فیرجعون Cd)‏ 
فبينا أنا جالسة غلبتني عيني» فنمت. 


وكان صفوان بن المُعَطل cpl‏ ثم الذكواني» 
من وراء الجيش› فأدلجء فأصبح عند منزلی» فرآی 
سواد انسان, نائمرء فأتاني» فعرفني حين رآني» وکان 
یرانی قبل الحجاب. فاسترجع» فاستیقظت باسترجاعه 
sal)‏ كل ما یتبلغ به من العیش. 


۳ 


کلمت ولا سمعت فده کلم غير استرجاعه. فأناخ 
راحلته. فوطی على يديها فریِبتها. فانطلق یقود بي 
الراحلة حتی أتينا الجیش بعدما نزلوا موغرین"* في 
نحر الظهيرة» فهلك من هلك فيّ. وکان الذي تول 
كن الآفك عبد ات ای رتسول ۳۳ 


فقدمنا المدینت فاشتکیت شهرا والناس یفیضون 
صلی الله عليه وسلمء اللطف الذي كنت آری منه حين 
آشتکي. Lai]‏ یدخل علی» فلي ثم یقول: «کیف 
تیکم؟» ثم ینصرف (فذلك الذي يريبني) PAYS‏ 
لیا ال الب وذلك es‏ أن تكن الفا Sav Lage‏ 
)۱ نازلین في وقت الوغرة وهي شده Cpl‏ ونحر الظهيرة : وقت 

القائلة (القیلولة) . 
(۲) هو رأس المنافقین . 
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وکنا نتأذّئ بالکثف of‏ نتخذها عند بیوتنا. فانطلقت أنا 
وأمّ مسطح بنت آبي رهم بن عبد مناف» وآمها ابنة 
ok ee acer‏ ل وابنها مسطح بن 
بن المطلب. فأقبلت Ul‏ وهي قبل بيتي» قد فرغنا 
ae.‏ فعثرت آم مسطح في مرطهاء فقالت : تعس 
مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت! Gest‏ رجلا شهد 
بدرا؟ قالت: gf‏ عتا آولم تسمعي ما قال؟ قلت: 
وما ذاك؟ فأخبرتني الخبرء فازددت ley‏ عل مرضي . 


Lb‏ رجعت إلى بيتي» ودخل علي رسول الله 
صلی الله عليه وسلی فسلی ثم قال: «كيف تیکم؟» 
فقلت: أتأذن لي أن آتي آبوي؟ وأنا dee‏ آرید أن 
استيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي. فجئت أبوي 
فقلت: يا أمتاه» ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية» 
Gp‏ عليك» فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل, 
يحبّها لها ضرائر إلا کثرن cyte‏ فقلت: سبحان ال 
وقد تحدّث الناس بهذا؟ فبكيت الليلة م رفا لين 
دم ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكى. فدعا 


رسول الله» صلی الله عليه وسلم» علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زید» حين استليث الوحی. يستأمرهما فى 
فراق آمله .. فأما أسامةء فأشار على رسول الله GUL‏ 


56 


یعلم من براءة cabal‏ وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الودّء فقال: يا رسول اش أهلّك ولا نعلم إلا خيراً. 
gle Ll,‏ فقال: لم Gal‏ الله عليك والنساء سواها 
کثیر. واسأل الجارية تَصدفْك. فدعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بریرت فقال: isl‏ بُريرة» هل 
رأيت من شيء يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك (Gal‏ 
إن رأيت عليها أمراً أغمصّه عليها أكثر من آنها جارية 
حديثة السنّء تنام عن عجين أهلهاء فيأتي الداجن 


01 


فيأكله . 


© 
یصیی‎ 
va 
- 


فقام رسول الله » صلی الله عليه وسلمء فاستعذر 
من عبد الله بن cel‏ بن سلول» فقال وهو على المنبر: 

4 .ع. )١(‏ 5 2 
«يا معشر المسلمین من Bd‏ من رجل, قد بلغني 
أذاه ذ في أهل بيتي » فوالله ما علمت على آهل بيتي إلا 
کا ولقد ذکروا رجلا ما علمت ade‏ الا ee‏ وما 
كان يدخل علی أهلي إلا (gee‏ فقام سعد بن معاذ» 
فقال: يا رسول cal‏ آنا أعذرك care‏ إن كان من 
الأوس» ضربت عنقه. وان OLS‏ من إخواننا من 


)۱( يعذرني : من يقوم بعذري إن جازیته علی قبیح فعاله وسوء ما 
صدر منه. 


11 


الخزرج أمرتناء ففعلنا آمرك. فقام سعد بن Bole‏ 
وهو سید الخزرج» وکان من قبل رجلاً صالحاًء ولکن 
احتملته؟ الحمية. فقال لسعد بن معاذ: کذبت 
لعَمْرٌ الله لا تقتله» ولا تقدر Ye‏ قتله. فقام أسيد بن 
خضیر - ومو ابن عم سعد بن معاذ - فقال: کذبت 
jc‏ الله chad‏ فإنك منافق تجادل عن المنافقین. 
فتشاو ر الحيّان: Gul‏ والخزرج» حتی همّوا أن 
يقتتلواء ورسول call‏ صلی الله عليه وسلم قائم علی 
المنبر. فلم يزل یخفضهم حتی سکتوا وسکت. 


قالت: فبکیت يومي ذلك وليلتي» لا يرقا لي 
دمع» ولا أكتحل بنوم» فأصبح آبواي عندي وقد 
بكيت لیلتین bay‏ لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لي دمع» 
حت ظننت أن البکاء فالق كبدي. فبینما هما جالسان 
عندي» وأنا أبكي» استأذنت علی امرأة من الأنصارء 
فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» فبینما نحن على 
ذلك» دخل علینا رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم 
فسلّم» ثم جلسء ولم یجلس عندي منذ قیل لي ما 


)1( احتملته: أغضبته. 


۷ 


قيل» ولقد لبث شهراً لا یوحی إليه في شأني شيء. 
قالت : فتشهد ثم قال: «آما بعد» يا عائشت فانه قد 
بلغني عنك کذا وکذا. فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله 
وان كنت ألممت بذنب,» فاستغفري cdl‏ وتوبي إليهء 
فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله علیه». 
فلما قضی مقالته. فلص دمعي حتی ما deel‏ منه 
قطرة» فقلت لابي: أجب رسول الله فیما قال» قال: 
وال ما آدري ما آقول لرسول call‏ صلی الله عليه 
وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. فقالت: ما آدري ما آقول لرسول الله» صلی الله 
عليه وسلم. فقلت وأنا یومتزٍ حديثة السن لا أقرأ كثيراً 
من القرآن: إني وال لقد علمت» لقد سمعتم هذا 
الحدیث حتی استقر في آنفسکم» وصلقتم به» فلئن 
قلت لكم إني بريئة ‏ وال يعلم أني بريئة ل 
تصلقوني بذلك» ولئن اعترفت لکم cal‏ والله يعلم 
agg‏ تتصدفتی:. e‏ 
قول أبي رسف :لوق كيل نه Cp‏ 

ins‏ 469 [يوسف]. ثم ye‏ فاضطجعت على 
فراشي» وأنا أعلم أني بريئة» وأن الله تعالی يُبرئني 
ببراءتي» ولكن والله ما ظننت أن الله يُنزل في شأني 


1۸ 


LS, cit Ley‏ کان في ثفسي احقرانن أن 
يتكلم الله في بأمر يُتلئ» ولکن كنت آرجو أن یری 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولا خرج أحد من أهل البيت» 
۷ فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحای حتی انه لیتحدر au‏ مثل الجمان من العرق» 
وهو في یوم شاترء من ثقل القول الذي ینزل علیه 
فسّري عنه وهو يضحك» فکان آول كلمةٍ تكلم بها: 
«يا عائشةء أما والله لقد ST,‏ ال فقالت آمي: قومي 
إليه. فقلت: وال لا أقوم إليهء ولا أحمد الا الله. 
رات ةسانو و Al‏ عاق القن یه كد 
ع عو م لَك بل e wee ee‏ لکل BE 2a i‏ 
ail a‏ 5 4 نم لم 1B © pe ok‏ 
Ag SL Gk‏ یکت ی خر 0 ai, Ths‏ 
oF‏ © زا عا و از 2 Maca iit td oe‏ 
iow 25 ty $2) oat Gry BS‏ 2 
he Sut sb | ©‏ با ies‏ 
ول موم Ge‏ ور Ae al ke‏ @ 1 
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٤ م2 ا دا‎ Se ~ 42 7 id 
في‎ pl Boe Un call فى‎ Boil ین کی‎ 
Sea EX م‎ CE vy a or. al 6 ص رح‎ 
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Ae 54 Ze 242 دس روے مره‎ 
. الله رءوفٌ حم 09 [النور]‎ oly ملإڪم ورحمتم‎ 


فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بكرء 
وكان Gay‏ علی مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق 
عل مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. فأنزلت 
الآية: | یت الوا التشل نک لسع أن aii is‏ 
ا والستکن وق شيل اور ر أل 
7 فر اله لكر وله Bib‏ تیم (4۵ LN‏ 
قال: بلی وال إني لأحب أن يغفر الله لي. فَرَجَعَ 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق cade‏ وقال: والله لا 
آنزعها منه أبداً. 

قالت: وکان رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 
يسأل زینب بنت جحش عن آمري» فقالت: آحمي 
سمعي وبصري ما علمت الا خيراً. وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي» صلى الله عليه وسلم. 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها (حمنة) تُحارب 


Ve 


لها" فهلکت فيمن هلك من آصحاب الافك. 

عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن آبي 
بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشت قالت: لما تلا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء القصة التي نزل بها 
عذري على الناس» نزل فأمر برجلين ely‏ ممن 
تكلّم بالفاحشة عن عائشة» فججلدوا الحدّ. 

وفي «مسند أحمد» من طريق محمد بن إسحاق: 
Wie‏ يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: أقبلنا مع رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلم» حتئ إذا US‏ ب(تربان) - th‏ بينه وبين المدينة 
بريد وأميال» وهو بلد لا ماء به - وذلك من السّحرء 
انسلّت قلادة من عنقي» فوقعت فخبس علی 
رسول cdi‏ صلی dil‏ علیه وسلم؛ لالتماسها ale ge‏ 
الفجرء ولیس مع القوم ماء» فلقیت من آبي ما الله به 
علیم من التعنیف والتأفیف. وقال: في کل سفر 
للمسلمین منك عناء وبلاء. فأنزل الله الرخصة في 
التیمم فتيمّم القوم» وصلوا. 

قالت: یقول آبي حين cle‏ من الله الرخصة 


)1( حکت ما قيل لتخفض منزلة عائشة وترفع أختها . 


الا 


fale لا‎ ibaa الله ها عله با‎ 4 ell 
ی‎ 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سابقني النبی صلی الله عليه وسلم: فسبقته ما 
شاء» حتى إذا رهقني اللحم سابقني» فسبقني» فقال: 
«يا عائشه هذه بتلك». 

زياد بن أيوب: حدّثنا مصعب بن سلام» حذئنا 
محمد بن سوقة» عن عاصم بن کلیب عن آبیه قال: 
انتهینا إلى علی» رضي الله care‏ فذکر عائشة فقال: 
خليلة رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم. وهذا يقوله 
أمير المومنین في حق عائشة ات ات 
فرضي الله عنهما . ولا ریب أن عائشة دت نامه که 
على مسیرها إلى البصرة وحضورها یوم الجمل؛ 
ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. eee‏ ار 
عمن سمع عائشة: إذا قرأت TGP‏ فى بويك . . . » 
[الأحزاب: ۳۳]. بكت حتول تبل خمارها. 


وفاة رسول ال صلی الله عليه وسلم : 
ver‏ رسول الله» صلی الله عليه وسلمء في 


۷۲ 


آواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرت 
وبقي في مرضه UM‏ عشر يوماًء ولما تعذّر عليه 
الخروج للصلاة قال: «مروا أبا بكر فلیْصل بالناس». 
ونالت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء شرف خدمة 
النبی» صلی الله عليه وسلم» وتمریضه في الأيام 
الأخيرة من حیاته. فما أن شعر» صلی الله علیه 
وسلم بالمرض حتی آخذ يسأل: «أين UT‏ غدا؟ أين 
آنا غدا؟» حرصاً على بيت عائشة» رضي الله عنهاء 
واستأذن عليه الصلاة والسلام» زوجاته أن يمرض في 
نيك "عات ا له ايكون عبت احته فالت 
عائشة: مات صلی الله عليه وسلمء في اليوم الذي 
كان يدور علي cad‏ وهو يوم الاثنين» فقبضه الله» عر 
وجل» وان رأسه لبين سحري ونحري» وخالط ريقه 


)۱( . 
2 cs 


ونت عائشة› رضی الله عنهاء كيف خالط ریقه 
ريقهاء فقالت: إن من يعم الله علي أن رسول الب 
صلی الله عليه وسلمء توفي في بيتي» وفي يومي» وبين 
سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند 
)۱( رواه البخاري. 


۷۳ 


موتهء دخل gle‏ أخي عبد الرحفن وبیده السواكء وأنا 
مسندة رسول الله» صلی الله عليه وسلم فرأيته ینظر 
الیه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعمء فتناولته» فاشتذ عليه» وقلت: 
al‏ لك SEU‏ ا ا ی ا وین ينها 
ركوة» أو علبة فيها cole‏ فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: «لا له الا اش إن 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «إلى 
الرفيق الأعليل». حتی قبض ومالت يده" . 
وبقيت عائشة» رضي الله عنهاء في هذه المرحلة 
التي مرت بها رابطة الجاش على الرغم من شة 
سكرات الموت التي عاناهاء صلی الله عليه وسلمء 
تین كانت تقول: (مات رسول اللهء» صل الله عليه 
وسلم» وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي - أي على صدرها - 
فلا أكره شدة الموت لأحدٍ بعد ما رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم)”" . 
ومن ثباتها وهدوء نفسها أنه عندما Stl‏ المرض 


cade gir (1)‏ واللفظ لليشاري: 
)۲( رواه البخاري والنسائي وابن ماج واللفظ للنسائي . 


V٤ 


برسول الله» صلی الله عليه وسلمء كانت تقرأ 
المعرّذات وتنفث علیه» وتمسح بيده» لأنها تذكرت 
آنه. صلی الله عليه وسلمء كان إذا مرض fad‏ ذلك 
ا 

قالت عائشت. رضي الله عنها. لما قبض 
رسول cal‏ صل الله عليه وسلمء وأبو بكر عند امرأته 
حبيبة بنت خارجة ب(العوالي) فجعلوا يقولون: لم يمت 
النبی» صلی الله عليه وسلم. إنما هو بعض ما كان 
يأخذ”" عند الوحي» فجاء آبو بکر» فكشف عن 
وجهه» وقبل بين عينيه» وقال: cal‏ أكرم على الله أن 
يميتك مرتين» قد مات رسول dtl‏ صلی الله عليه 
وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول ail‏ صلی الله عليه وسلمء ولا يموت حتی 
يقطع أيدي آناس, من المنافقين كثيرء وأرجلهم» فقام 
أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد محمداً فان 
pelo IG Vase:‏ ومن كان يعبد الله فان الله حت لا 


رش BSA‏ 4 % ی حم “sat‏ 


)\( صحیح البخاري. 
(Y)‏ یاخذه: یصیبه . 


Vo 


fie e‏ + 2 مومت ok‏ سم aE‏ و ve‏ مها سمه 
abl‏ مات او فيل Koel & Adel‏ ومن Oe‏ عل 
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4@ ارب‎ A وَسَیحری‎ GS at Fo فلن‎ ae 
عمران]. قال عمر: فلكأني لم آقرآها إلا يومئذٍ.‎ ull 

توفي رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» ضحی 
يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. وذفن فى حجرة عائشة» 
رضي الله عنها. في المکان الذي 5 الله فيهء فوقع 
في حجرتها القمر الأول» وكانت» رضي الله عنهاء قد 
رأت في نومها كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء 
فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك ذفن 
في بيتك ثلاثة من خير أهل الارض. LB‏ مات النبيّ» 
صلی الله عليه وسلمء قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا 
عائشة» وذفن في بيتها pl‏ بكر وعمر» رضي الله 
00 

وكان عمرهاء رضي الله عنهاء عشرين سنةّ. 


۰ 


عائشة في عهد آبي بكر» رضي الله عنهما: 
قالت عائشة» رضي الله عنها: لما دخل 


(۱) رواه الطبراني. 


كلا 


رسول الله» صلی الله عليه وسلمء بيتي قال: «مروا آبا 
بكر فلیصل بالناس». فقلت: يا رسول اله ان آبا بكر 
ل رقيق» إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه E.‏ 
غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في مقام رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلمء قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: 
Grado‏ بالناس أبو بكر؛ فانک صواحب يوسف"" . 

ولزمت عائشة» رضي الله عنهاء بعد وفاة النبي» 
صلی الله عليه وسلمء حجرتهاء تعرّي نفسها بجواره. 
ولما أرادت زوجات النبی» صلی الله عليه وسلم أن 
پرسلن عثمان» رضى الله cae‏ إل col‏ بكرء رضى الله 
عن يونا ننه عي انون مو ونوك aa‏ املكف اله عليه 
وسلم» SE‏ عائشة» رضي الله عنهاء لهِنّ: أوليس قد 
قال رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: «نحن piles‏ 
الانبیاء لا تورث ما ترکناه فهو صدقةا . 


ولما شعن ie al‏ رضى الله cane‏ بالمرض 
آوصی عائشة» رضي الله عنها. أن يُدفن إلى جانب 
رسول اب صلی الله عليه وسلم واستمر مرضص gl‏ 
)١(‏ رواه الجماعة واللفظ لمسلم. 


۷۷ 


بکر» رضي الله عنه. خمسة عشر یوم ثم توفي یوم 
الائنین لبلة الثلائاء في الثاني والعشرین من شهر 
جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة» وکان عمره 
ثلاثاً وستین سنة مثل عمر رسول call‏ صلی الله عليه 
وسلمء عندما توفي. وخفر لأبي بكر في حجرة 
عائشة» رضي الله عنها. وبججعل رأسه عند كتفي 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء وألصق اللحد بقبر 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» وبذا سقط القمر 
الثاني في حجرة عائشة» رضي الله عنها . 

واختار أبو بكرء رضي الله عنه» من بين أولاده 
وبناته عائشة» رضي الله عنهاء لتنفيذ وصيته التي ذكرها 
لهاء وهي: 

"١‏ رد OL‏ كان منحها إياه إلى الميراث. 

"١‏ إرسال de‏ حبشي» وبعیر» وجرد قطيفةٍ إلى 
A‏ انعر مه ات رضي الله عنه. 
ففعلت. فلما جاء الرسول إلى عمر بکی عمر» وسالت 
دموعه» وقال: رحم الله LT‏ بكر لقد آتعب من بعده. 


عائشة في Age‏ عمر› رضي الله عنهما: 


۷۸ 


إذا آشکل علیهم آمر وبخاصة في الأمور الشخصية 
يسألون عنه عائشة» رضي الله عنهاء وعمرء رضي الله 
عنه» كان يُرسل إليها فيسألها عن السنن» ومن ذلك أنه 
اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب العُسل عند 
مخالطة الرجل زوجته دون إنزال» فقال أبو موسی: أنا 
آشفیکم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشت 
رضي الله عنهاء فأذن oJ‏ فقلت لها: يا أم المومنین 
- أو يا أماه 4 إني أريد أن أسألك عن tet‏ وإني 
أستحيي منك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا آمك 
قلت: فما يوجب العُسل؟ قالت: على الخبير سقطت» 
قال رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: «إذا جلس بين 
شعبها الاربع» ومس الختان الختان فقد وجب 
الل : 

كان عمر» رضي الله cp care‏ أن pti‏ لا 
ينبغي أن A‏ منه ريح الطيب» ويقول: OY‏ أجد من 
المُخرم ريح القطران Col‏ إليّ من أن أجد ريح 
الظیب. فلما سمعت عائشة» رضي الله عنهاء 


)\( رواه مسلم . 


v4 


استدرکت عليه قائلةً: طيّبتٌ النبی» صلی الله عليه 
وسلم لاحرامه فأصبح وآثار السك في مفارقه . 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر» قال: سمعت عمر 
یقول: إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم کل شيء الا 
النساء والطیب» قال سالم: قالت عائشهة: کل شيء الا 
النسا آنا Eb‏ رسول الله» صلی الله عليه وسلمء 
لحله . 

وقد آخرج الشیخان عنها: طيّبت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» لحرمه حين أحرم ولحله حين 
حل قبل أن يطوف بالبيت. 

وعندما طعن عمرء رضي الله عنه» في صلاة 
فجر الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ۲۳ه. 
أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة» رضي الله عنهاء 
يستأذنها Gi‏ في الحجرة الشريفة بجانب صاحبيه 
فأذنت له. فكان قد قال لابنه: انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقّل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراًء وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن git‏ مع صاحبيه» فمضئ 
فسلم. واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعلدةً تبکي» 
فسلّم عليهاء وقال كما أوصاهء قالت: كنت أريد 


Ae 


المکان لنفسي ولاوثرنه به اليوم على نفسي. فلما آقبل 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد cole‏ قال: ارفعوني 
فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا 
أمير المزمنین EIST‏ قال: الحمد cals‏ ما كان شيء 
pal‏ إلى من ذلك المضجع.ء يا عبد الله بن عمرء انظر: 
فإذا قبضت فاحملوني علی سريري» ثم قف بي على 
الباب» فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فان أذنت لي 
فأدخلني» وان ردّتني فردّني إلى مقابر المسلمین» فإني 
أخشئ أن يكون إذنها لى لمكان السلطانء» فلما حمل 
ecole‏ عي eat‏ ال يوسن O‏ 
فذفن حيث أكرمه الله مع النبي» صلی الله عليه وسلمء 
ومع أبي بكرء رضوان الله عليهماء وسقط القمر الثالث 
في حجرة عائشة» رضي الله عنها . 


۰ 


عائشة فى عهد عثمان» رضی الله عنهما: 
زادت الأسئلة الفقهية على عائشة» رضی الله 
عنهاء فى عهد عثمان» رضى الله care‏ وذلك لاتساع 
ديار الااسلام) ودخول آفواج, جديدة في الإسلام. 
روت عائشة» رضى الله عنهاء أحاديث عن 
النبن» صلی الله عليه وسلمء فى فضائل عثمان» 


A\ 


رضي الله عنه» ومناقبه. ومن هذه الأحاديث أن النبی» 
صلی الله عليه وسلم كان يستحيي من عثمان» وأنه 
إذا foo‏ عليه جلس وسوّى cals‏ وقال لعائشة وقد 
سألته عن ذلك: «ألا أستحيي من رجل, تستحيي منه 
الملائکة» . وقال اد «إن عثمان رجل eS‏ 


وقالت: دخل isle‏ رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء فرأئ لحماًء فقال: «من بعث هذا؟» قلت: 
عثمان» قالت: Cols‏ رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء رافعاً يديه يدعو لعثمان"؟. 


ولما سمعت أن بعض الناس ينال من عثمان» 
رضی آله cae‏ غضبت غضباً شدیداً وقالت: لعن الله 
a‏ ها تم a‏ 
صلی الله عليه وسلم» وعثمان» ورسول الله مسند فخذه 
إلى عثمان» واني لامسح العرق عن جبين رسول A‏ 
صلی الله عليه وسلمء وان الوحي ينزل cade‏ ولقد 
زوّجه ابنتيه إحداهما بعد الأخرئ» وإنه ليقول: «اكتب 
يا عُثيم». قالت: ما كان الله لينزل عبداً من نبيه بتلك 


(۱) رواهما مسلم. 
(۲) رواه البزار. 


AY 


المنزلة الا عبد کریم Made‏ 


وعائشة» رضي الله عنها. هي التي روت حدیث 
وصية النبي» صلی الله عليه وسلم. لعثمان حتئ لا 
يتنازل عن الخلافة مهما طلبوا care‏ وذلك عندما 
یتعزض لمکروه فقالت: قال رسول اش صلی اللا 
عليه وسلم: «يا عثمان» إن ولاك الله هذا الأمر یوم 
فأرادك المنافقون علئ أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله. فلا تخلعه». يقول ذلك ثلاث مرات, » 
قال النعمان بن بشیر: فقلت لعائشة: ما منعك أن 
تعلمي الناس بهذا؟ قالت: raat‏ 


كما روت أن النبي» صلی الله عليه وسلی قال 
في مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي» قلنا: 
يا رسول اللهء ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت» 
آلا “تدعو لك Vee‏ فكت قلنا: ألا ندعو لك 
عثمان؟ قال: «نعم». فجاء فخلا به» فجعل النبي» 
صلی الله عليه وسلم. یکلمه» ووجه عثمان يتغيّر. قال 
قيس بن حازم راوي الحديث عن عائشة -: فحدثني 


(۱) رواه أحمد والطبراني. 
)1( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 


AY 


آبو سهلة مولی عثمان. أن عثمان بن عفان» قال یوم 
الدار : إن رسول اش صلی الله عليه وسلم عهد إليّ 
عهداء UL‏ صائر الیه» وفي رواية: فأنا ple‏ علیه. 
قال قیس : فکانوا یرونه ذلك الیوم". 

وبقیت مودة عائشة» رضي الله عنها. وتقدیرها 
لعئمان» رضي الله care‏ إلى أن me‏ رضي الله عنه» یوم 
۸ من شهر ذي الحجة سنة ۳۵ من الهجرة. وكانت 
عائشة» رضي الله عنهاء أول من طالب بدمه والدعوة 
إلى الاقتصاص من قتلته والثائرين عليه من الغوغائيين. 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء من المدينة بعد 
أن غلب عليها الغوغائيون» وسارت إلى مكة حاجت 
وبعد الحج رغبت بالعودة إلى المدينة فانطلقت غير أنها 
عندما وصلت إلى موقع (سرف) بلغها مقتل عثمان» 
رضي الله عنه. فرجعت إلى مكة بعدما تكلمت خيرا 
عن عثمان» رضي الله عنه . 


عائشة فى عهد على» رضى الله عنهما: 
سئلت عائشة» رضی الله عبهاء أي الناس كان 


)۱( رواه ابن ماجه. 


Ag 


فاطمة»› فقيل : من الرجال؟ قالت : زوجها asl‏ كان 
ET‏ 

وقالت : خرج | لنبی » صلی الله عليه وسلمء 
ile‏ وعلیه مرط VIS A‏ من شعر Copel‏ فجاء 
الحسن بن على فأدخلهء ثم جاء الحسین فدخل Gane‏ 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علی فأدخله ثم 
تلا: «إِنَّما ید at‏ له Cail‏ عنحكم ot Gt cot‏ 
SS;‏ تلهم )۲۳۹ [الأحزاب]. 

وروت Lal‏ عن ee‏ النبی» ee a‏ 
کان ا eee‏ 
ويقول: «إن هذا ابني فاح وأ من يحبّه) . 


وكانت إذا ما سُئلت عن شيءٍ لا تعلمه» تحیل 


هانئ عن المسح على الخفین؛ قالت : عليك بعلی بن 
أبي طالب فسله. فإنه كان LAG‏ مع رسول الله 


)١(‏ مرط مُرخل: ثوب منقوش عليه صور رحال الإبل. 


(۲) رواه مسلم. 


صلی الله عليه وسلم. فسألناه» فقال: جعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
ويوماً ولیلةً للمقیم"*. وربما أحالت بعض الاسئلة مع 
علمها بالجواب» ومن ذلك آنها لما سُئلت: في کم 
تصلي المرأة من الثیاب؟ فقالت للسائل: سل علياً ثم 


ارجع ال فأخبرني GUL‏ یقول لك. قال: فأتی علياً 


فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ» فرجع إلى 
ink‏ فأخبرهاء فقالت: صدق. 

بویع He‏ بن آبي طالب» رضي الله cane‏ 
بالخلافة بعد مقتل عثمان» رضي الله عنه» وقد ضاق 
علی» رضي الله عنه. ذرعاً من تسلّط الثائرين ومن 
معهم من الغوغائيين والأعراب» فطلب طلحة بن 
عبيد cal‏ والزبير بن العوام» رضي الله عنهماء من 
الخليفة أن يأذن لهما بالذهاب إلى البصرة والكوفة 
لإحضار قوةٍ لمعاقبة المتمرّدين» فلم يأذن لعدم مناسبة 
الوقت. 

استأذن طلحة والزبیر الخليفة We‏ بالعمرة فاذن 
لهما. فأتيا مكة» واتفق bel‏ مع رأي عائشة على 


)۱( رواه مسلم» وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه. 


۸٦ 


معاقبة المتمردین ومن والاهم من الغوغاتیین 
والاعراب» كما اتفق رأيهم على الذماب إلى البصرة 
والكوفة لجمم قوة تتمکن من تحقیق الهدف المنشود 
ومن الاقتصاص من المجرمین وهکذا خرجت عائشت 
رضي الله عنهاء ومن معها من مكة إل البصرة. 

كان الخليفة cede‏ رضي الله عنه» Lee‏ للخروج 
من المدينة إلى الشام لإنهاء الوضع مع معاويةء 
رضي الله عنه» ple Wy‏ الخليفة بخبر خروج fal‏ مكة 
مع طلحة والزبير وعائشة» رضي الله عنهم» خرج من 
المدينة بسرعة» وهو يرجو أن يلتقي بهم في الطريق 
فیردهم عن مقصدهم والتفاهم معهم ولا يريد be‏ 
غير أنه لم يلتق بهم. 

تابع رکب آهل مكة سيرهم» فلما وصلوا إلى ماء 
بني عامر WY‏ نبحت الكلاب» فقالت عائشة» رضي الله 
عنها: آي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحؤأب. قالت: ما 
أظنني الا آني راجعة. فقال لها الزبیر» رضي الله عنه: 
ترجعین» عسی الله Je‏ وجل أن يُصلح بك بين الناس» 
واستمرّت». رضي الله عنهاء في الطريق إلى البصرة من 
أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع إذ تذكرت 
حديث رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلمء يقول لنساثه: 


AV 


«ليت شعري آیتکن التی تنبحها كلاب الحوآب». وکان 
المسلمون فیصلح الله je‏ وجل بك. 


وقبل أن تصل إلى البصرة لقیها رسولان 
آرسلهما عثمان بن خنیف - والي البصرة من قبل 
الخليفة gle‏ - وهما الصحابي الجلیل عمران بن 
الحصین. والتابعي آبو الاسود الدژلی» فاستأذنا 
علیها فأذنت لها فدخلا وسلما علا وسألاها 
عما cas! Cele‏ فذکرت لهما ما الذي جاءت له من 
القیام بطلب دم عثمان» lens‏ ناوت اي مقر 
حرام aby‏ حرام » وتلت قول الله تعالی: GE VP‏ 


oe “7 or 7s, aad 5 a2 
4. او مَعَرُوفٍ‎ Bim دهم زا س مر‎ aie 
a عَرّضَاتِ‎ Gal GS [Ai ومن‎ a ee بت‎ gle} 


4 e 


َو نويه آجرا Che‏ 409 [النساء]. فخرجا من 
عندها إلى طلحة بن عبيد الله» رضي الله cae‏ فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمانء فقالا: ما 
بايعت علیا؟ قال: بلی» ولا أستقبله إن هو لم يخل 
بيننا وبين قتلة عثمان. فذهبا إلى الزبير بن العوام 
رضي الله care‏ فقال مثل ذلك. فرجع عمران بن 
الحصين» وأبو الأسود الدؤلي إلى عثمان بن حنيف 


AA 


فأخبراه. فقال: انا لله وإنا إليه راجعون دارت رحول 
الاسلام ورب الکعبة فانظروا بأي زیفان نزیف مشيراً 
إلى حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «تدور رحا 
الاسلام لخمس وثلاثين». فقال عمران بن الحصين: 
اي وال لتعركتكم bye‏ طويلاً. 


قال عثمان بن حنيف لعمران بن الحصين: أشر 


قال عمران: اعتزل» فإني قاعد في منزلي. 


قال عثمان: بل أمنعهم حتی يأتي أمير المؤمنين» 
فنادئ في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في 
المسجد. فاجتمعواء فأمرهم بالتجهّز. فقام رجل 
وعثمان على المنبر فقال: أيها الناس» إن كان هؤلاء 
القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من ab‏ يأمن فيه الطيرء 
وان كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته 
فأطيعوني وردّوهم من حيث جاءوا. فقام الأسود بن 
سريع السعدي. فقال: إنما جاءوا یستعینون بنا على 
قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه الناس» فعلم 
عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان أنصاراً بالبصرة. فكره 
ذلك. 


۸۹ 


قدمت عائشه ئشة» رضي الله عنها ومن معها من 
الناس فنزلوا أعلئ المِرْبّد قريباً من البصرة. وخرج 
إليها من آراد أن یکون معها من أهل البصرة. وخرج 
عثمان بن حنیف بالجیش فاجتمعوا بالمربد. فتکلم 
طلحة بن عبید الله» رضي الله care‏ وکان على الميمنة. 
فندب إلى الأخذ بثأر عثمان» والطلب cdot‏ وتابعه 
الزبير بن العوام رضي الله عنهء فتكلّم بمثل callin‏ 
ها ا هی ی و و وتا 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فحرّضت وحتت 
على القتال» فتناور طوائف من أطراف الجيش فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس» ورجع كل فریق, إلى 
حوزته» وقد صارت طائفة من Ghee‏ عثمان بن حنيف 
إلى جيش عائشة» رضي الله عنهاء فكثروا. وجاء 
حارثة بن قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين! والله 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا 
الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتينا طائعةً فارجعي 
مز ete ees‏ إل امد تلف وان کته انتا مکر هه 
فاستعيني بالناس في الرجوع . 


وأقبل حکیم بن ج aes‏ دق 
حنیف 2 اتف ا وكان أصحاب عائشة 


۹۰ 


رضي الله عنهاء یکمون أيديهم» ویمتنعون عن القتال 
وجعل حکیم یقتحم علیهم. فاقتتلوا وأمرت عائشت 
رضي الله عنهاء أصحابها فتیامنوا حتی انتهوا إلى مقبرة 
بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلما كانوا اليوم الثاني 
قصدوا للقتال» فاقتتلوا قتالاً شديداً حت زال النهار 
وقتل خلق كثير من أصحاب عثمان بن حنيف» وكثرت 
الجراح في الفريقين. 

انقسم أهل البصرة لما سمعوا بقدوم عائشت 
رضي الله عنهاء ثلاث فرق, : جماعة حبذت خروج 
عائشة» رضي الله عنهاء وانضمت إليهاء وجماعة بقيت 
على ولائها لوالي البصرة عثمان بن حنيف» وأنكرت 
على عائشة» رضي الله عنهاء خروجها وجماعة 
اعتزلت الجماعتين . 

التزمت عائشة» رضي الله عنهاء مبدأ الاصلاح 
الذي خرجت من أجله» وذلك في المواقف كلها التي 
وقفتها في البصرة» فلما بدأ بعض أتباع عثمان بن 
حنيف القتال أمرت عائشة» رضي الله عنهاء من كان 
معها أن يكموا عن القتال ولكن يُدافعون عن أنفسهم» 
وأمرت منادياً یناشدهم ویدعوهم إلى الکت عن القتال» 
ولما تمکن أصحاب عائشة. رضي الله عنهاء 

۹۱ 


# عم 


البصرة» وأخذوا عثمان بن حنيف آسیرا أمرتهم أن 
يُخلوا سبيله ليذهب حيث شاء إذ لم تسمح لهم أن 
یسجنوه» وبادرت إلى معاقبة الثائرين من أهل البصرة 
بتتبعهم وقتلهم. غير أن واحدا منهم» وهو حرقوص بن 
زهير قد امتنع بعشيرته الكبيرة بنى سعد. 

وکان علي بن eg!‏ طالب» رضي الله عنه» 
حريصاً على الاصلاح أيضاًء فعندما اقترب من البصرة 
آرسل القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبیر» رضي الله 
عنهما. یدعوهما إلى الاألفة والجماعة ویهوّل علیهما 
الفرقة والشقاق. فخرج القعقعاع حتی pub‏ البصرة فبدأ 
بعائشة» رضی الله عنها. فقال لها: coll‏ ما آشخصك 
وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قالت: أي aes‏ اصلاح بين 
كلامي وكلامهماء فبعثت إليهماء فجاءاء فقال: إني 
سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 
فقالت: إصلاح بين الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان 
أم مخالفان؟ قالا: متابعان. 

قال: فما أخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله 
عرفنا لنصلحن› ولئن أنكرناه له نصلح . 


۹۲ 


قالا : قتلة عثمان بن عفان» رضي الله care‏ فان 
هذا إن ترك كان تركاً للقرآن. وان fat‏ به كان احیاء 
للقرآن. 

قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرت 
وأنتم قبل قتلهم كنتم أقرب إلى الاستقامة منكم الیوم 
قتلتم ستمائة رجل, الا واحداً. فغضب لهم ستة 
CV‏ واعتزلوکم» وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم 
حرقوص بن زهير الذي أفلت فمنعه ستة آلاف, وهم 
على ple‏ وخوف,» فان تركتموه كنتم تاركين لما 
تقولون» وان قاتلتموهم والذين اعتزلوکم فأديلوا عليكم 
GUL‏ حذرتم وفرقتم به هذا أعظم مما أراكم تکرهون؛ 
فأنتم أثرتم حمية ربيعة ومضر من هذه البلاد» فاجتمعوا 
على حربكم وخذلانكم نصرة لهژلاء» كما pail‏ هؤلاء 
لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. 

فقالت عائشة» رضي الله عنها: فماذا أنت 
تقول؟ . 

قال: آقول: هذا الأمر دواژه التسکین. فاذا 
سکن تفرّقواء oly‏ آنتم بایعتمونا فعلامة خير» وتباشیر 
رحمة وادراك بثأر هذا الرجل» وعافية وسلامة لهذه 
الامت وان آنتم آبیتم الا المکابرة لهذا الأمرء كانت 


ay 


علامة شرّء وذهاب هذا الثأرء وبعثة الله فى هذه الأمة 
هزاهزها - البلایا والحروب -. فآثروا العافية تُرزقوهاء 
وکونوا مفاتیح الخیر كما کنتم تکونون» ولا تُعرّضونا 
للبلای ولا تعرّضوا له فیصرعنا وایاکم» وأيم الله إني 
لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائف ألا يتم فتنزل 
المحن والبلایا بالأمة وقد قل متاعها ونزل بها ما نزل. 

فقالوا: نعم إذن قد أحسنت وأصبت MUS‏ 
فارجع فان قدم علي» رضي الله care‏ وهو على مثل 
رأيك صلّح هذا الأمر. 

رجع القعقاع إلى cole‏ رضي الله عنه» فأخبره 
Ly‏ حدث فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على الصلحء 
كره ذلك من کره» ورضي من رضي . 

أثمرت الجهود التي بذلها القعقاع بن عمروء 
رضي الله care‏ وتبادل الفريقان الوفود. وخطب علي» 
رضي الله عنه» فحمد الله Fe‏ وجل» وأثنئ este‏ 
وصلی علی الت صلی الله عليه وسلم؛ وذکر 
الجاهلية وشقاء‌ها والاسلام والسعادة cad‏ وانعام الله 
على الأمة بالجماعت بالخليفة بعد رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» ثم الذي يليه» ثم حدث هذا الحدث 
الذي جره على هذه الامة آقوام طلبوا هذه الدنیا 
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حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلت وآرادوا رد 
الأشياء على أدبارهاء aly‏ بالغ أمره» ومصیب ما 
أرادء ألا وإني Joly‏ غداً فارتحلوا - وقد OLS‏ 
رضي الله cae‏ نازلاً ب(ذي GU‏ وبعد نجاح مساعي 
الصلح ارتحل حت نزل قرب البصرة - ولا يرحل غداً 
أحد آعان على عثمان» رضي الله عنه» بشيء من أمور 
الدنياء cay‏ السفهاء عني أنفسهم. 

آدرك الغوغائیون أن الصلح ليس لصالحهم» Oly‏ 
الداثرة ستدور علیهم. فأنشبوا القتال بخبث,» وحاول 
علی» رضي الله عنه» بوقف SLM‏ فينادي: کوا آیها 
الناس» هناك من مجیب, وجاء قاضي البصرة 
(كعب بن سور) فأتی عائشة» رضي الله عنهاء فقال 
لها: أدركي الناس فقد آبی الغوغائیون إلا القتال 
لعل الله تصلح بك» فركبت الجمل» ووضعت الدروع 
على هودجهاء وأخذ كعب بزمام الجمل» فقالت: خل 
يا كعب عن البعیر» وتقدّم بکتاب الله Je‏ وجل فادعهم 
إليه - ودفعت إليه مصحفاً ‏ فأقبل الغوغائيون وأمامهم 
السبئية يخشون أن ga‏ الصلحء فاستقبلهم كعب 
بالمصحف. وعلي» رضي الله عنه» من الخلف يعمل 
لردعهم وردّهم فيأبون الا الاقدام وقد رشقوا كعباً 

۹ 


فقتلوه» ورموا عائشة» رضى الله عنهك. فى هودجها 
- ال الله فيأبون إلا الإقدام. 


أدركت عائشة» رضي الله عنهاء أن الأمر قد 
أفلت من يدهاء وأن US‏ عثمان» رضي الله عنه» هم 
الذين آنشبوا Ska‏ فما كان منها إلا أن نادت بحرقة 
ولوعة» وهي ترئ دماء المسلمين تسفك حولها! أيها 
الناس» العنوا قتلة عثمان وأشياعهم» فضجٌ أهل 
البصرة بلعن US‏ عثمان» وجاء cde‏ رضي الله عنه 
وساهم في لعن قتلة عثمان وأشياعهم. 

أصيب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» في 
أول المعركة بسهم فترك المكان إلى داخل البصرة 
فمات Like‏ بجرحه. 

وكان الزبير بن العوام» رضي الله عنهء قد ترك 
المكان منذ بدء القتال» وسار إلى مكانر یعرف ب(وادي 
السباع)» فلحق به عمرو بن جرموز فقتله غيلة . 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء إلى ميدان 
القتال لإيقافه فوقع عكس ما تريد إذ حمي الوطيس» 
وعملت السبئية على رميها فاستبسل من حولها من أزد 

۹ 


البصرة» وبني LS‏ حتی Jd‏ على plat‏ جملها 
أربعون» وقیل سبعون. وکان بنو LS‏ يرتجزون حول 
الجمل : 
نحن بنو ضبّة آصحاب الجمل 
ننازل الموت إذا الموت نزل 
والموت عندنا أشهئ من العسل 
ننعی ابن عفان بأطراف الأسل 
ee‏ مستبي الم سس 
وأدرك علی» رضی الله cane‏ أن القتال لن 
یتوقف . ۱ ۱ 
فنادی: اعقروا الجمل. فانه إن قر تفرّقواء 
فعقره رجل. وآمر ide‏ رضي الله عنه» محمد بن آبي 
بكر أن یضرب على آخته عائشة» رضي الله عنهاء 3 
oly‏ يطمئن على سلامتها. 
خرج محمد بن أبي بكر آخر الليل بأخته عاثشت 
رضي الله عنهاء فدخل بها البصرةء وأنزلها في دار 
عبد الله بن GE‏ الخزاعي على صفيّة ابنة الحارث» 
وكانت الموقعة يوم الخميس لعشر من شهر جمادئ 
الآخرة سنة ست, وثلاثين من الهجرة. 


۹۷ 


آقام علي» رضي الله عنه» في عسکره ثلاثة» 
فدفن الناس موتاهم وصلى على قتلی الفریقین؛ 
وقال: إني لارجو ألا یکون أحد نقي قلبه الا أدخله الله 
الجنة. ودخل مدينة البصرة یوم الائنین الرابع عشر من 
شهر جمادی الاخرة سنة ست وثلائین» فوصل إلى 
المسجد فصلی فيه» ثم مشی إلى عائشة» رضي الله 
عنهاء فسلّم عليها. 

جهز che‏ رضي الله عنه. عائشة. رضي الله 
عنهاء بكل ما تحتاج إليه من 0215 ومركبرء ومتاعرء 
وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها من مک 
وكذلك أربعين امرأةً من نساء البصرة المعروفات» وقد 
اختارهنّ إليهاء ثم طلب من أخيها محمد أن يتجهّز 
لیبلغها مكة. ولما كان اليوم الذي سترحل بهء جاء 
إليهاء وجاء الناس فودعوها» وودعتهم وقالت: يا 
على أحدٍ بشيء بلغه من ذلك. إنه وال ما كان بيني 
وبين Ze‏ في الماضي إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها وإنه عندي على عتبي لمن الأخيار. 

وقال cade‏ رضي الله عنه: صدقت والله وبرّت» 
ما كان بيني وبينها إلا ذلك Lely‏ لزوجة نبيكمء 


۹۸ 


صل الله عليه وسلمء في الدنیا والاخرة. 

وخرجت عائشة. رضي الله عنهاء من البصرة يوم 
السبت لد حير عاب eee‏ وشیعها 
علي اا و اراو ا مود سک 
N yest‏ وجيت N‏ 
الموسم» وقد غابت عن المدينة طويلا . 


رأي في معركة الجمل : 

لننظر هل كانت معركة الجمل بين أعداءٍ آلدای 
كما يصف ذلك بعضهم. أم بين إخوةٍ أوقع الشيطان 
بینهم» فطاشت أحلامهم» ثم ثابت؟ ويمكن أن نتعرف 
عل هذا من النتائج. 

كانت رؤوس جيش البصرة: طلحة والزبیر 
وعائشة» رضي الله cage‏ فلننظر ما الرأي بهم؟. 

التقئ القعقاع بن عمرو التميمي أحد قادة جيش 
علي وحكمائه أثناء المعركة مع طلحة وهو يُقاتل جريحاء 
فقال له: يا أبا محمدء إنك جريح فحبذا لو دخلت أحد 
البيوتات. فبطل يرى قائد خصومه جريحاء فيطلب منه 
الخلود إلى الراحة من أجل العافية أم يُجهز عليه!!!. 

eles‏ عمرو بن جرموز بعد المعركة يستأذن علياًء 
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وقال: قل له: قاتل الزبی فقال علی: ائذن له وبشره 
بالنار . فهل القائد یفرح بقتل قائد خصومه آم يتأثرء ثم 
یقول: إن قاتله لا شك في النار؟. 

وزار ihe‏ رضي الله care‏ عائشة» رضي الله 
عنهاء بعد المعركة» وضرب من تكلم عنها. وقال 
عندما شيّعها في غرّة شهر رجب مع آخیها محمد بن 
آبي بكر: إنها زوجة نبيّكم في الدنيا والاخرت 
وأغطاها مبلفاً Ts‏ من المال وسيّر فى ركبها 'عددا 
من النساء. وعندما زارها في دار ay‏ بن خلف 
الخزاعي كان عدد من الجرحی المختبئین في تلك 
الدار» وهو یعرف مكانهم» ومکان غيرهم» وقد 
تجاهل ذلك وكأنه لم یعلم شيئاء إذ لم یکونوا 
خصوماً كما يُصوّر ذلك بعضهم. فلو كانوا كذلك 
ASTI)‏ 

كما كان cele‏ رضي الله عنه» قد طلب من 
جنده ألا يُجهزوا علئ جريح » ولا يتبعوا هارباًء ولا 
تالا ار دولا پوو خالا ولا يوذو ات اه ولا 
طفلاً ولا غير مقاتل مُصر BLS‏ وهذا كله يدل علی 
الأخوة التامت» ولکن الشیطان آوقع بينهم ولکل وجهة 
نظره واجتهاده الخاص» وهو علیها مأجور - بإذن الله -. 


۱۰۰ 


عائشة في عهد معاوية» رضي الله عنهما: 

لم تكن عائشة» رضي الله عنهاء لترضئ أيام 
معاوية كما كانت أيام الخلفاء الراشدين وذلك بسبب 
بعض الأحداث . 


"١‏ كان آخوها محمد بن أبي بكر والياً على 
مغر اک رين ae met (pee ere ae‏ 
الموالون لمعاوية بن آبي سفیان بقيادة معاوية بن حدیج 
السكوني» Pol‏ معاوية BLE TY‏ عمرو بن العاص 
لدعم آعوانه فانتصروا على Sy‏ مصر محمد بن آبي 
بكر الذي وقع أسيراً بيد معاوية بن خدیج فقتله فتأثرت 
عائشة» رضی الله عنهاء ودعت على معاويت وقد 
أغالت ists‏ رضي الله عنهاء She‏ آخیها المقتول» 
ومنهم القاسم بن محمدء ولم يبلغ المقتول الثلائین من 
العمر . 

۲ - منع مروان بن الحکم والي المدينة من قبل 
معاوية بن أبي سفیان أن يُدفن الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء في الحجرة النبوية بعد أن أذنت عائشة بذلك. 
وكادت تقع فتنة إذ Hel‏ الحسين بن علي» رضي الله عنه. 
على دفن أخيه في الحجرة» فجزعت عائشة. رضي الله 
عنها. جزعاً شدیداً على ما جری. ۱ 


۱۳ 


۳ - عندما عهد معاوية لابنه يزيد من بعده. 

5" - قتل معاوية لحجر بن عدي لانه قام للصلاة 
وقام الناس معه حيث آطال Sly‏ الكوفة زياد بن آبیه 
بالخطبة رغم تنبیه حجر له . 

ورغم ذلك فقد حرص معاوية بن آبي سفیان؛ 
رضي الله عنهما. حرصا شدیدا عل تحسین علاقته مع 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


وفاة عائشة» رضي الله عنها : 

مرضت عائشة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة oA‏ للهجرة. واشتدٌ عليها المرض وتوفيت» 
رضي الله عنهاء US‏ الثلائاء لسبع عشرة من شهر 
رمضان» وصلی علیها آبو هریرة» رضي الله عنهء 
وذفنت في البقيع حسب وصيتهاء في الليلة نفسها التي 
ماتت فيها بعد صلاة التراويح والوتر» وقد بلغت من 
العمر السابعة والستين (9 قبل الهجرة ‏ 08 للهجرة). 


۱۲ 
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نفیل بن عبد العژی بن عبد الله بن قرط بن رباح بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قریش) . 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لژي بن 
غالب بن فهر (قريش). 

ولدت حفصة. رضى الله عنها. فى السنة الثامنة 
عشرة قبل الهجرة ish‏ قبل البعثة بسنوات, خمسرء 
وتزوّجت خنیس بن BIS‏ السهمی» وقد أعلن إسلامه 
قبل دخول رسول الله ¢ صلیٰ الله عليه وسلم دار 
الأرقم» وقد دخل في الإسلام على يد الصديق آبي 
بكر» رضى الله عنه. 














عدي هصيص مره 
| | 
رزاح عمرو 
۱ كلاب 
رباح سهم cre‏ 1 
| | | قصي 
قرط تعد حذافة | 
۱ ۳ 
عبد الله عدي حبيب هاشم 
| | | 
عبد spl‏ خذافة مظعون عبد المطلب 
نفيل ين عثمان قدامة زینب عبد الله عبد الله 
| 
الخطاب | 


عم رضي الله عنه 


۱۰۹ 


ولما اشتد أذئ مشركي قريش على المسلمین 
هاجر فريق من المسلمین من مکت منهم خنیس بن 
حذافة مع زوجته حفصة رضي الله عنهاء وبعد مدة 
في الحبشة بلغ آولئك المهاجرین أن آهل مكة قد 
أسلمواء فعزم فريق منهم على العودة إلى بلدهم مكة 
حرصاً على الفائدة من اللقاء مع رسول اش صلی الله 
عليه وسلمء ودعوةً للاسلام» ودعماً لأهله» toy‏ 
cee‏ وذلك في السنة السادسة من البعثة» ومن 
هؤلاء العائدين خنیس بن خذافة مع زوجته حفصة» 
رضي الله عنها. 


وأقامت حفصه رضي الله عنهاء مع زوجها في 
مک ولكن وضع أهل مكة لم يتغيّر كثيراء وکانت 
بیعتا العقبة من أهل يثرب لرسول cal‏ صل الله عليه 
وسلم» وبدأ الإسلام ينتشر في يثرب فرأئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء أن يهاجر المسلمون في مكة إلى 
یثرب حیث اخوانهم هناك یدعونهم ویرخبون بهمء 
فكانت الهجرة إلى یثرب وکان رسول الله » صلل الله 
عليه وسلم» من هؤلاء المهاجرين» وعرفت يثرب 
بعدها باسم (المدينة المنورة) لقدوم رسول ات 
صل الله عليه وسلم. إليها. وكذلك هاجر خنیس بن 


۱۳۷ 


خذافة مع زوجته حفصة» رضي الله عنهما . 

رت ارك Pn OO‏ فى Sere creed‏ 
بتوجیه الرسول الکریم رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم» وعمل على اضعاف المشرکین» ومنهم مشرکو 
قريش كي ینتشر الاسلام» وتعم الدعوة» وترتفع راية 
الإيمان. وكانت معركة بدر بين المسلمين ومشركي 
قريش» وشارك فيها خنيس» وأبلئ البلاء الحسن؛ 
وأصیب بعدة جراح» وبعد المعركة التهبت عليه 
رات و سینت وه dit gad‏ 
عنهما . 

عرض pe‏ الفاروق» رضي الله cas‏ ابنته حفصة 
علئ أبي بكرء رضي الله عنه» فلم یجبه بشيءء 
وعرضها على عثمان» رضي الله عنه» فقال له: بدا لي 
ألا أتزوج الیو وكانت زوجته رقيّة بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد توفيت. فوجد عمر عليهماء 
رضي الله عنهم وانکسر وشکا حاله إلى رسول اللا 
صلی الله عليه وسلم. فقال له: «یتزوج حفصة من هو 
خير من عشمان. ویتزوج عثمان من هي خير من 
حفصه) . 

ثم خطب رسول الّه» صلی الله عليه وسلمء 


۱۰۸ 


حفصة فزوجه عمر. وزوج رسول اللهء صلی الله عليه 
وسلم» عثمان بابنته أم کلثوم بعد وفاة أختها رقيّة. 

ولما أن زوّج عمر» رضي الله care‏ ابنته حفصة 
لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ لقیه آبو بکر 
رضي الله عنه. فاعتذر إليهء وقال له: لا تجد علىّء 
فاگ ريرك اقا ال لاز سام خی که کت 
حفصة. فلم أكن لافشي سره ولو ترکها لتزوجتها . 

وبنی رسول الله» صلی الله عليه وسلم» بحفصت 
رضي الله عنهاء بعد انقضاء عذتها من خنیس بن حذافة 
السهميّء وذلك في سنة ثلاث من الهجرة. وبذلك 
يكون عمرها يوم تزوجها رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء نحو عشرين سنة. 

GLb أن النبی» صلی الله عليه وسلمء‎ Goby 
فبلغ ذلك عمرء رضي الله عنه» فحثا‎ REALS حفصة‎ 
اش بعمر وابنته. فنزل‎ LG ما‎ coll علی رأسه‎ 
جبریل من الغد. وقال للنبي» صلی الله عليه وسلم:‎ 
رضي الله‎ Opal إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة‎ 
عنهما. وژوي: أنه قال له: نها صوّامة» قوّامة» وهي‎ 


(۱) أخرجه الطبراني. 


۱۹ 


زوجتك في eS‏ 


قالت: عائشة. رضي الله عنها: إن حفصة هي 
التي كانت تُساميني من أزواج النبي» صل الله عليه 
وسلم. 

ذهبت حفصة إلى آبیها. رضي الله عنهماء 
فتحدئت عنده» فذهب النبی» صلی الله عليه وسلمء 
إلى بيتها فلم يجدهاء فأرسل إلى جاريته مارية القبطية» 
فبقيت معه في بيت حفصةء وكان اليوم الذي GL‏ فيه 
عائشة» رضي الله عنهاء فرجعت حفصة فوجدتهما في 
بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرةً شدیدت 
فأخرج رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء جاريتهء 
ودخلت حفصة. فقالت: قد رأيت من كان عندك 
والله لقد سوّتني» فقال cel‏ صلی الله عليه وسلم: 
«والله لأرضيتّك؛ فإني مسر إليك سراً فاحفظيه»» 
قالت: ما هو؟ قال: «إني أشهدك أن cape‏ هذه علی 
حرام Ley‏ لك». وكانت حفصة وعائشة» رضي الله 
عنهماء تظاهران على نساء cell‏ صلی الله عليه 
وسلم. فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأسرّت إليها أن 
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بشري إن النبي» صلی الله عليه وسلم قد حرم عليه 
ols‏ (مارية)» فلما أخبرت Fy‏ النبی» صل الله عليه 
وسلم. آظهر الله Je‏ وجل ذلك للنبي» صلی الله عليه 
وسلم» فأنزل الله عل رسوله لما تظاهرتا عليه: Ey‏ 
یم رم ما و سر ول sa‏ 
یه ©© ند رش a ie a Kel “Na‏ 
aa‏ الک 2 ولد 0 ی إل بعض ei!‏ یی 7 
بات به وآظهره له she‏ عرف بعصم وش عن CS Ge‏ 
tk‏ يد ات من SE‏ هدا قال 43 ا نیز © 
Hy‏ إل الله تقد co‏ وكا of‏ ته 1k‏ 
“il‏ هو dies Se‏ ولح امین که بَعَدَ AS‏ 
Ab‏ )€ [التحريم]. 

كان ابن عباس» رضي الله عنهماء يقول: في 
ارام ن ر و ا عباس رمي اله 
عنهما: Sk Gy‏ في E ES‏ 
[الأحزاب: ۱ يعني أن ce ul‏ صلی الله عليه وسلم 
حرم جاریته؛ فقال الله جل ثناؤه: # at As‏ 
DT‏ فقوده: aut 2 > SP‏ 
AS ESI‏ یمینه» فصيّر الحرام يمينا 
وروی: أن النبي» صلی الله عليه وسلم» دخل 


١1١١ 


wo 
2 


مر زر 


حرم 


2 


ts 
a 


8 
we 


1 
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بيت حفصة. فإذا هي ليست نم فجاءته فتاته» وألقی 
علیها ستراء فجاءت حفصة فقعدت على الباب dee‏ 
قضی رسول الله صلل الله عليه وسلم حاجته 
فقالت: وال لقد سُوْتني جامعتها في بيتي» أو كما 
قالت» قال: وحرمها النبي» صلی الله عليه وسلم أو 
كما قال. 

توفیت des‏ رضي الله عنها. بالمدينة المنورة 
سنة خمس, وآربعین من الهجرة» وصلی علیها والي 
المدينة یومذاك مروان بن الحكمء كما أنه حمل 
سريرها. وحملها أبو هريرة» رضي الله عنه» من دار 
المغيرة إلى قبرها. 

روت» رضي الله عنهك ستين nies‏ اتفق 
الشيخان على أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة 
أحاديث . 

عاشت حفصة» رضي الله عنهاء OLS‏ سنواتر 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلمء ولم تُنجب له. 


وبقيت بعده أربعاً وثلاثين hee‏ 


۱۱ 
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الهلالية . 

وأمها هند بنت عوف بن زهیر . 

ولدت بمكة سنة ۵۷ قبل الهجرة )071۷م( وذلك 
قبل مولد رسول اللهء صلل الله عليه وسلمء بأربع 
سنوات . 

تزوجت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب 
(ابن عم رسول اللهء صلی الله عليه وسلم)» ثم 
طلقها بعد مدق وبعد أن انتهت عذتها خلفه علیها 
آخوه عبيدة بن الحارث الذي استشهد یوم بدر في 
المبارزت» وذلك أنه خرج یومذاك من جیش مشركي 
قريش عتبة بن ربيعة بين آخیه شيبة بن ربيعة وابنه 
الولید بن غتبة حتی إذا فصل من الصف دعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
ue‏ ومعوّذ ابنا الحارث = وأمهما عفراء 5 وآخر هو 
عبد الله بن رواحت فقال عتبة بن ربیعة: من آنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصارء قال عتبة: ما لنا بکم من 
حاجة؟ ثم Gol‏ منادي المشرکین: يا محمد آخرج 


۱۱۵ 


الینا آکفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: فم يا عبيدة بن الحارث» وم يا 
حمزة بن عبد المطلب» وقم يا عليّ بن أبي طالب». 
فلما قاموا ودنوا coger‏ قال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ 
قال عبیدة: عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وقال 
حمزة: حمزة بن عبد المطلب. وقال عليّ: عليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب. قال عُتبة بن ربيعة: نعم 
أكفاء كرام. فبارز عُبيدة» وكان Gul‏ القوم» tse‏ بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي 
الولید بن عتبة. ۱ 

فأما حمزة فلم hex‏ شيبة أن قتله. 

Ll,‏ على فلم یمهل الوليد أن قتله. 

واختلف عبيدة وغتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت 
Recerca peers wee‏ 

وکرز حمزة وعلی بسیفیهما على عُتبة Wb‏ عليه 
(آسرعا بقتله). واحتملا صاحبهما عبيدة بن الحارث 
إلى آصحابه فأضجعوه إلى جانب موقف رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فأشرفه رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلمء قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة» 


۱۱۹ 


وقال: يا رسول الله لو رآني yl‏ طالب لعلم gl‏ أحق 
بقول : 
ونشلمه حتئ Fas‏ دونه 
Je,‏ عن آبنائنا والحلائل 

ثم مات رضي الله care‏ فقال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «أشهد أنك شهيد». 
زوجهاء إذ لم يبق لها مُعيل» ولم يتقدّم إليها أحد 
لسنها الذي قارب الستين» كما أن زوجها الشهيد هو 
ابن عم رسول oath‏ صلی الله عليه وسلمء فلم يجد 
رسول call‏ صلی الله عليه وسلم. بُدَاً من أن يُضيفها 
إلى آسرته فتزوجها رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
بعد انتهاء clyde‏ ولكن لم تمكث عنده أكثر من 
شهرين» أو أكثر قليلاًء وتوفيت» رضي الله عنها. 
ols,‏ قد أصدقها النبي الكريم» صلی الله عليه وسلمء 
أربعمائة درهمء وبنئ لها حجرةً إلى جانب حجرة 
عائشة بنت أبى بکر الصدیق» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهم ا وذلك فرب المسجد 
النبوي. وكان زواجه منها في شهر رمضان بعد سنتين 
وسبعة أشهر من الهجرة النبوية. 


۱۷ 


۱۱۸ 


عبد المطلب 





الحمزة المقوم ‏ حجل العباس عبد الله الزبير أبو طالب ضرار الحارث . ابو لهب 


(عبد مناف) | (عبد العزئ) 


الطفيل عبيدة 


توفیت زینب» رضی الله عنهاء فى السنة الرابعة 
للهجرة (11م). 

كانت زينب» رضی الله عنها تک (أم 
المساکین) وهی كنية قديمة من حياتها الجاهلية» 
eo‏ بذلك لكثرة اطعامها المساکین» وعطفها 
عليهم وکثرة صدقاتها علیهم Laps‏ له واحسانها 
الیهم. لقد كانت أكثر النساء رحمة للفقراء في 
الجاهلية» وفی الا سلام وزادت من عطفها علیهم بعد 
أن آنعم الله علیها بنعمة الایمان. وبعد أن آکرمها الله 
بدخول البیت النبوي لتکون من بين آمهات المومنین 
رضي الله عنهن . 

لم ترو شيئاً من الأحاديث النبوية لقصر مدتها 
قائمة :فى الیست Gy‏ 

ولم تتجب لرسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

۱۵ ae 

واخواتها من el‏ هن : 

۱ - ميمونة بنت الحارث: آم المژمنین» آخر 
زوجات رسول الله » صلل الله عليه وسلم. 

7 لبابة بلت الحارث: زوجة (pli‏ 


۱۱۹ 


عبد الله بن عباس» رضی الله عنهما. قال الشاعر : 

۳ - عصماء بنت الحارث: )9 >4 الولید بن 
المغيرة» وهی أم خالد بن الولید» رضی الله عنه . 

اء ت ق زوجة جعفر بن أبي 
طالب» رضی الله cae‏ ولدت له فى الحبشة عبد الله 
مهدا وتا 

وبعد أن استشهد في مؤتة تزوّجها آبو بكر 
الصديق» رضی الله cae‏ ولد ما 

وبعد وفاة ات بكر» رضى الله عنه» تزوجها 
على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 

ه" ‏ سلمی بنت عميس: زوجة الحمزة بن 


۱۳۰ 


heh Le هر إل‎ 


)52 ا 
اقم - كته G04)‏ 





هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
ES 5 5‏ و سای 
عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 


عبد الله أبو أميّة الوليد عبد الأسد 


| 1 
محمد رسول الله هند خالد عبد الله 
أم سلمة أبو سلمة 


۱۳۳ 


ورف آبوها (آبو آمیة) بلقب زاد الرکب» وقیل 
اسمه: سهیل» وقیل: حذيفة. 

وآما آمها فهي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن 
مالك ین tp dade‏ حلقمة من EUS‏ 

ولدت af‏ سلمة» رضي الله عنها» سنة ۲۸ قبل 
الهجرة )9041( في مكة» فهي أصغر من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ بخمس, وعشرین سنة. 

تروت این مها آنا dls,‏ عند Sail‏ 
عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومء 
وهو ابن عمّة رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم بَرّة بنت 
عبد المطلب. وكان آبو سلمة آخا رسول الله» صل الله 
عليه وسلم» من الرضاعة. آرضعتهما مولاة لأبي لهب. 

وأنجبت أم سلمة لأبي سلمة: سلمة» وعمرء 
وزينب» ورقيّة . 

وكانت أم سلمة» رضي الله عنهاء من السابقين 
إل الاسلام» وهاجرت مع زوجها أبي سلمة» رضي الله 
عنهماء إلى الحبشة. وكانا من آوائل المهاجرين» 
وأنجبت هناك ولدها سلمت ومع عودة المهاجرين 
رجعا إلى مكة» ودخلا بجوار ۳ طالب» خال ip)‏ 


۱۳ 


سلمة. واجتمعت قريش على آبي طالب لاجارته آبي 
سلمت وقالت: يا آبا ob‏ لقد Care‏ محمد ابن 
أخيك» فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال آبو طالب: 
إنه استجار بي» وهو ابن أختي» فانصرفوا عنه. 

وبدأت الهجرة من مكة إلى المدينة» وآشار 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم. إلى بعض آصحابه 
بالهجرة إلى المدینة» وكان منهم gl‏ سلمة» رضي الله 
care‏ الذي انطلق مع آسرته OIG‏ يقود البعیر» وخلفه 
زوجه أم سلمة تحتضن طفلها سَلمة. 

وتصایح مشرکو مکة. ولحقوا بالرکب» وظفروا 
بأبي سلمت فقال له بنو المغيرة جماعة آم سَلمة: 
هذه نفسك يا أبا سلمة» غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه! علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 
وبدؤوا بالتهديد» حيث نزعوا plas‏ البعير من يده» 
واختطفوا الزوجة من زوجها ولم يستطع. وهو 
الوحید. بالدفاع آمام جمع, كثير. وقال بنو عبد الأسد 
جماعة آبي سلمة: dily‏ لا نترك ابننا عندها. وبدأ 
الصراع» وخلعت يد الطفل» وأخذه بنو عبد الأسد 
منها. وکان الأسی؛ والحزنء والالم واضطر آبو 
سلمة أن یتابع طريقه إلى المدینة. وبقیت pl‏ سلمة في 


۱۳۵ 


مكة عند أهلهاء وبقي ولدها سلمة عند al‏ أبيه. 


وتقول ol‏ سلمة: كنت أخرج كل ale‏ فأجلس 
في الأبطح فما أزال أبكي. 

وصادف أن مر بها رجل من بني عمومتها من 
بني المغيرة جماعة أبي سلمة» ورأئ WE‏ فرق قلبه. 
واستشعر بالرحمة» وأحسٌ بالرأفة» ویبدو أنه من 
eat‏ قال آل تون هه انس که 
فرقتم بینها وبين زوجها وبين ولدها. فوصل الخبر» 
ووقع الکلام موقع الاجابة من نفوسهم وموقع الرحمة 
في نفوسهم. فسمحوا لها بأن تلحق بزوجها المهاجر 
إل المدینة» ووصل الخبر أيضاً إلى بني عبد الأسد 
جماعة انوم سلمة الذین احتجزوا عندهم طفلها في 
العام الماضي فردوا إليها ابنها . 

حكنت أم سلمة. رضي الله عنها. فا سرغت 
بالرحيل وحدهاء إذ تقول: ما معي أحد من خلق الله. 

وصلت ol‏ سلمة» رضي الله عنهاء إلى منطقة 
التنعیم فلقیت هناك عتماد ین ent‏ فعرفهاء فقال 
لها : yl gd‏ یا ابنة آبي أمیة؟ . 

قالت: أريد زوجي أبا سلمة بالمدينة. 


۱۳۹ 


قال: Lgl‏ معك أحد؟. 
قالت: ما معي أحد الا الله وبني هذا. 


وعزم عثمان بن طلحة" على الرحیل معها 
لیوصلها إلى زوجها. ويقطع بها البراري والمفاوز» 
OSs‏ رجل خيرء تقول أم سلمة: (فوالله ما صحبت 
رجلاً من العرب قط آری أنه كان أكرم care‏ كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتی إذا نزلت 
استأخر بعيره فحظ عنه» ثم قيّده في شجرة» ثم تنحئ 
إل شجرةٍ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعيري» فقدّمه ثم استأخر عني» وقال: اركبي. فإذا 
ركبت أخذ بخطام البعير فقادني» فلم يزل يصنع ذلك 
بي حتی أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني 
عمرو بن عوف بقبای قال: زوجك في هذه القریت 


)١(‏ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري» من 
بني عبد الدار: صحابي. كان حاجب البيت الحرام» أسلم 
مع خالد بن الولید في هدنة الحديبية وهاجر مع خالد» 
وشهد فتح ARs‏ فدفع رسول الله صلی الله عليه وسلم» إليه 
مفتاح الکعبة والی ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» ثم 
سکن المدينة» واستشهد بأجنادين سنة AEN‏ 


۱۳۷ 


فادخلیها على بركة الله» ثم انصرف bel‏ إلى مکة). 

وتلتقي أم سلمة» رضي الله عنها» مع زوجها cal‏ 
سلمة» رضي الله عنه» ویعود اجتماع شمل الاسرة من 
جدید. وأنجبت آم سلمة» رضي الله عنهاء في 
المدينة: عمرء وزینب» ورقية. 

شهد أبو سلمة» رضي الله عنه» غزوة بدر» وغزوة 
آحد. وآبلی بلاء حسناء وجرح يوم Zi‏ جرحاً kb‏ في 
عضده» وکاد يودي بحیاته. وعوفي منه بعد مدة. 

بلغ النبيّ» صلی الله عليه وسلم» بعد شهرین من 
غزوة أحدٍ أن بني أسد یعدون العذة لمهاجمة المسلمین 
في عقر دارهم في المدينة» فدعا آبا سلمت وعقد له 
لواء سرية إلى جبل فظن بناحية CS)‏ وهو ماء لبني 
اه ات تكو و 
وأرسل همان وخمسین مقاتلا . 

انطلق القائد أبو سلمة» رضي الله عنهء لیذ ما 
وضّاه به رسول dil‏ صلی الله عليه وسلم» من أخذ 
Juul‏ على حين BE‏ فوصل إلى العدو مع ظلمة 


(۱) فيد: موقع جنوب شرقي مدينة حائل» وعلئ بعد مائة كيلومتر 
منها . 


۱۳۸ 


الفجر» ومن غير استعدادٍ للقتال والتقی بهم فحقق ما 
آمر به» وعاد ورجاله إلى المدينة سالمين غانمين» 
وذلك في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» بعد 
eee ee‏ و نوفا رقف اة Slee‏ يل 
هذه المعركة هیبتهم بعد أن آصابهم ما آصابهم في 
غزوة أخد. 

ولكن أثناء هذه المعركة التهب الجرح الذي 
أصاب UT‏ سلمة» رضي الله عنه» في غزوة أخدٍء وبقي 
يُعاني منه الألمء حتئ توفي» رضي الله عنه» في 
الثامن من شهر جمادی الآخرة في السنة الرابعة من 
الهجرة. وکان رضى الله عنه» قد (See‏ من الجهد 
ما opt!‏ ركذل من BULAN‏ ما ia gd eal‏ 
المع رکة التي قادها حيث نزف دمه من جرحه القدیم 
الذي ضَمّد على Gee‏ ووقف رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم. على جشمانه» وبقي إلى جانبه يدعو له 
بالخیر» فأسبل بيده على عينيه» وكبّر عليه تسع 
تکبیرات,» فقيل له: يا رسول cal‏ أَسَهَوْتَ آم نسیت؟ 
قال: «لم أشةة ولم اسن ولو كبرت علی أب سلمة 
ألفاً كان أهلاً لذاك». 

روی ابن عبد البر أن آبا سلمة قال حين حضرته 


۱۳۹ 


الوفاة: اللهم اخلفني في أهلي بخيرء فأخلفه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» علی زوجته 4 
سلمة» فصارت Uf‏ للمزمنین» وعلی بنیه من بعده 
سَلَمَةَ» وعمرء وزينب» ورقية. 

قال الواقدي: حدثنا عمر بن عشمان» عن 
عبد الملك بن عبید» عن سعيد بن یربوع» عن عمر بن 
أبي سلمة» قال: بعث رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 
أبي إلى جبل قطن في شهر المحرم سنة آربم,» فغاب 
تسعاً وعشرين AY‏ ثم رجع في شهر صفرء وجرحه الذي 
أصابه يوم (ak tel‏ فمات منه» OLN‏ خلون من 
شهر جمادی الآخرة. وحلّت أمي في شهر Ae‏ 
وتزوجها رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم. 

روئ الامام أحمد في و عن أم سلمت 
رضي اله عنها» قالت: قال رسول ال صلی dil‏ عليه 
وسلم: «إذا حضرتم المیت أو المریض فقولوا خيراً؛ 
فان الملائكة یومُنون على ما تقولون». قالت : فلما 
مات آبو سلمة انیت النبي » صلی الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول cal‏ ان آبا سلمة قد مات فقال: 


(۱) المسند: ۰۲۹۱/۲ 


۱۳۰ 


«قولي: اللهم اغفر cas‏ وآعقبني منه عقبی حسنة». 
قالت: فقلت» فأعقبني الله عر وجل مَن هو خير لي 
كه خمد صلی الله عليه وسلم. 


وروی ابن سعك: آخبرنا اون بن إسحاق 
الحضرمي: حدثنا عبد الواحد بن زیاد: حدثنا pole‏ 
سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من 
أهل الجنة ثم لم یتزوج» إلا جمع الله بينهما في 
بعدك. قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا Es‏ 
تزوجي . اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني» 
لا یحزنها ولا يُؤذيها. فلما مات» قلت: من خير من 
وسلم. فقام على الباب فذکر الخطبة إلى ابن أخيهاء 
أو ابنها . فقالت : )35 عل رسول الله » أو أتقدم عليه 
بعیالی . ثم جاء الغد فخطب. ثم قالت لوليها: إن عاد 
رسول الب صلی الله عليه وسلم»› فزوج . فعاد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم» فتروجها ۳ . 


(۱) ابن سعد: ۸۸/۸. 


۱۳۱ 


حدئنا عفان: حدثنا حماد: حدئنا ثابت: حدئنی 
ابن عمر بن أبي سلمة» عن آبیه: أن آم سلمة لما 
انقضت عدّتهاء خطبها yl‏ بكر» فردته» ثم خطبها عمر 
فقالت : ان أخبر رسول الله أني ری وأني 

فبعث الیها: LD‏ قولك: اني مصبيةء فان الله 
سيكفيك صبيانك . وأما قولك: إنى غیری» فسأدعو الله 
أن Cad‏ غيرتك» وأما الأولياء» فليس أحد منهم إلا 
سیرضی بي . 

قلت: يا عمرء قم فزوخ رسول الله. 

وقال رسول الله: «أما إنى لا Heat‏ مما 
أعطيتٌ فلانة . ۰ رحیین وجرتین ووسادة من اذم 
حشوها ليف». 

وكان رسول cdl‏ صلل الله عليه وسلمء يأتيهاء 
فإذا جاءت أخذت زینب فوضعتها فى حجرها 
لترضعها وکان رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
عمار بن ياسر» رضى الله care‏ لما تصنع » قال: فأقبل 

۱۳۲ 


ذات يوم وجاء عمار - وکان أخاً لأمها - فدخل 
علیها. فانتشطها من حجرهاء وقال: دعي هذه 
المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله» فدخل 
فجعل LE‏ بصره في البیت یقول: «أين ژناب؟ ما 
فعلت ژناب؟». قالت: ele‏ عفار فذهب بها. قال: 
فبنی رسول الله cabal‏ ثم قال: «إن شئت أن آسبع لك 
سبعت GL‏ 

توس لابق لمي ES‏ دیا اب ان 
التّيمي» عن حبیب بن آبي ثابت» قال: قالت آم 
سلمة: SUT‏ رسول الله» صلی الله عليه وسلمء 
فكلمني» وبیننا حجاب. فخطبني فقلت: وما ترید 
لت ؟ ما آقول هذا إلا ie,‏ لك نفسي» اني امراة 
ان من سني» واني 3 أيتام » وآنا شديدة الغيرة» 
وأنت يا رسول الله تجمع النساء. 

قال: «أما الغیرت فيذهبها الله. وأما السنّء GE‏ 
psi‏ منك Li,‏ آيتامك» فعلی الله وعلی رسوله». 
bb‏ فتزوجني . 

قال أبو ع عدا عبد الواحد بن یمن 
حدثني آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلی خطب أم سلمت 


۱۳۳ 


فقالت: في خصال ثلاث : كبيرة» ومظفل» وغیور . 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال: 
دخلت أيّم العرب على سیّد المرسلین آول العشاء 
ووس وقامت آخر الليل تطحن» يعني أم سلمة . 

وتحدئت أم سلمة» رضي الله عنهاء عن مصابها 
الجلل بزوجها الحبیب آبي سلمة» رضي الله cane‏ 
وکانت Lots: SAS‏ لبر والزفاء معت وقول هخ یر 
من آبي سلمة» فقالت: LS)‏ مات آبو سلمت قلت: 
غريب في آرض, غريبت لابکیته بکاء يُتحدّث به» 
وکنت قد تهيّأت للبکاء عليه إذ أقبلت امرأة ترید أن 
تسعدني» فاستقبلها رسول الله. صل الله عليه وسلمء 
فقال : «آتریدین للشیطان ky‏ أخرجه الله منه مرتین!. 
فكفكفتٌ عن البکاء فلم أبكه. 


زواج رسول الله صلی الله عليه وسلم بأم سلمت 
رضي الله عنها : 

دخل رسول الله» صلی الله عليه وسلمء بأم 
سلمة» رضي الله عنهاء في شهر شوال من السنة 
r eT‏ تا و تا روا ees‏ سنوات, إذ انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى الدار الاخرة في السنة الحادية 


۱۳ 


عشرة من الهجرة. وعاشت بعده احدی وک اش 
إذ توفیت» رضى الله عنهاء فى السنة الثانية والستین 
من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية. 
وفي الحديبية كانت أم سلمة مع رسول الله 
صلن اه علیه وسلم» one chal > Lb‏ المسلمین 
والرجوع إلى المدينة. 
فلما فرغوا من OLS‏ الصلح»› قال رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا eee‏ هدیکم 
ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات,» فلما لم يقم منهم آحد دخل على el‏ 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا 
نب الله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكله احداً منهم کلمة 
حت تنحر بدنك» وتدعو حالقك فیحلق لك . فخرج فلم 
یکلم أحداً منهم حتی فعل ذلك: نحر بُدنه ودعا حالقه 
فحلق له. فلما فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق werd‏ حت كاد بعضهم یقتل بعضاً AG‏ 
كانت 3 سلمة» رضي الله عنهاء wld‏ علم» 
وعقلر را چچ وبلاغه في الکلام» ومجاهرة بالحق. 
كما أنهاء رضي الله عنهاء كانت تعيش مع المسلمين 


۱۳۵ 


في مشكلاتهم . فقد کتبت إلى الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عندما أخذ الغوغائیون 
بالکلام: (ما لي آری رعيتك عنك نافرین» ومن 
جناحك ناقرین. لا تقف طریقا كان رسول ال 
صلی الله عليه وسلم. يُحبَّهاء ولا تقدح By‏ كان عليه 
السلام آکباه. وتوخ حيث توخی صاحباك فإنهما 
CUS‏ الامر Es‏ ولم یظلما. هذا حق آمومتي 
أقضيه اليك وان عليك حق الطاعة). 

فقال عثمان» رضي الله عنه : آما بعد؛ فقد فلت 
LS tail, ey‏ 

وعندما قتل عثمان» رضي الله عنه» حزنت لفقده 
واستشهاده على الطريقة التي وقعت فدخل علیها رجل 
من بني تمیم یسألها one‏ فقالت: (شکا الناس منه 
ظلامة فاستتابوه فتاب وآناب» حتی إذا صيّروه کالثوب 
الأبيض من الدنس» عمدوا إليه فقتلوه). 

وکتبت إلى آم المومنین عائشة» رضي الله عنهاء 
عندما خرجت إلى البصرة» وکانت معرکة الجمل : (من 
gl‏ سلمة زوج النبی» صل الله عليه وسلم» إلى عائشة 


۱۳۹ 


آم المؤمنين» فاني آحمد الله إليك الذي لا اله الا هو. 
Ll‏ بعد: فقد هتکت Bd‏ بين رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم» cecal‏ حجاب مضروب على حرمته» فقد 
جمع القرآن LS‏ فلا تندحیه"؟ وأسكن الله من 
عقيراك فلا تُصحريها”". 


الله من وراء هذه الأمة. 


لو علم رسول اللهء» صلی الله عليه وسلمء أن 

أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة”" فى الدين» 
فان عمود الدین لا یثبت بالنساء إن Jb‏ ولا پرآب 
بهڻ إن انصدع. 

جهاد النساء Gat‏ الأطراف» وضم الذیول وقصر 
المودة» ما كنت قائلة لرسول ال صلی الله عليه وسلم» 
لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصّة”*' قعوداً من منهلر 
إلى منهل ء وغداً تردين على رسول الله» صلی الله عليه 


(۱) تندحيه: توسعیه. 

(۲) تصحریها: تبرزیها إلى الصحراء. 
(۳) الفراطة: الافراط وتجاوز الحد. 
(؟) ناصّة: جادة. 


۱۳۷ 


وسلمء وأقسم لو قيل لي: يا أم سلمت لاستحييت أن 
الق رسول الله. صلی الله عليه وسلم هاتكةً حجاباً ضربه 
على فاجعليه سترك» وقاعة البيت حصنك» فإنك أنصح 
ما تکونین لهذه AV‏ ما قعدت, عن نصرتهمء ولو آنی 
وسلم» لنهشت Moles WO? pg‏ المطرقة. والسلام) . 

واجتهدت أم سلمة» رضي الله عنهاء یوم بويع 
أفضل من عدمها. ويذكرون أن بسر بن أرطأة قدم 
سلمة» رضي الله عنهاء إليه» وقالت له: بایع» فقد 
أمرت عبد الله بن زمعة ابن أخي أن يبايع . 

وبلغها مقتل الحسين بن علي» رضي الله عنهماء 

كانت of‏ سلمة» رضي الله عنهاء من النساء 
الحسان الموصوفة بالجمال. 


عن هشام بن عروة» عن aul‏ عروة بن الزبین 


(۱) نهش : عض. 
(۲) الرقشاء المطرقة: الافعی السريعة. 


۱۳۸ 


عن عائشة» رضي الله عنها. قالت: لما تزوج النبي 
صلی الله عليه وسلم. آم سلمة» حزنت حزناً شدید 
لما ذکروا لنا من جمالهاء calls‏ حتی رأيتهاء فرأيتها 
ail,‏ أضعاف ما وصفت لي في الحسن» فذکرت ذلك 
لحفصة - وکانتا يدأ واحدةٌ ‏ فقالت: لا وال إن هذه 
الا الغيرة» ما هي كما نقولين» وإنها لجمیلت فرأيتها 
بعد» فكانت كما SE‏ حفصة. ولكني كنت OG pb‏ 

مد of‏ سلمة» رضي الله عنهاء الزوجة الثانية في 
رواية الحديث بعد عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد 
روت af‏ سلمة ۳۷۸ ae‏ اتفق البخاري ومسلم عا 
OW‏ عشر منها. وانفرد البخاري بثلائة. ومسلم بثلائة 
ate‏ 

. سلمة» رضي الله عنها‎ al روت‎ lary 

۱ - «إذا دخلت العشر""" فأراد رجل أن يُضحَي 
an ec‏ الور لك We‏ 

۲" - سثلت عائشة رام dake‏ أي العمل كان 


(۱) سير آعلام النبلاء. 
(۲) العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 
)£( بشره: جلده ومنها الاظافر . 


۱۳۹ 


آعجب إلى cel‏ صلی الله عليه وسلم قالت: ما دام 
عليه وان i‏ 

۳ _ قالت: كان النبی» صلی الله عليه وسلمء 
يصبح وهو جنب ثم يصوم. 

4" قالت : كان من آخر وصية رسول الله» صل الله 
عليه وسلم : «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». 

۰۵ - قال رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: نکم 
تختصمون cod]‏ ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 
بعض.ء وإنما LT‏ بشر أقضي له على نحو ما آسمع منه 
فمن قضیت له من حق أخيه شيئاً فانما هو نار فلا یأخذه» . 

1 - عن أم سلمة» عن رسول cdl‏ صلی الله 
عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بیوتهن. 

۷ - عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبی» 
صلی الله عليه وسلمء كان إذا خرج من بيته قال: 
«باسم اش توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن 
dul‏ أو dat‏ أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو 
أجهل أو يُجهل علی». 

۸- قالت: كان أكثر cailes‏ صلی الله عليه وسلم: 
«اللّهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك». 


۱:۰ 


te‏ رم 
7 ات 
1 م5 


۳4۸ ow? a oe 
رہ رہ‎ 
۰ ۰ © مهم‎ 





لس ار هس 
رض اده عنها 


AAR 





زینبت بنت جحش بن راب بن re‏ بن صبرة بن 
مره بن كتين بن غنم بن دودان بن ted‏ بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر من بني آسد الذین منهم هذه 
الأسرة حلفاء بعض بطون فریش . 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف عمّة رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم. 

ولدت زينب فى مكة سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهي أصغر من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» بعشرين سنة. 


عبد لله 


محمد رسول الله 





۱:۳ 


أشتليت زینب» رضى الله عنهاء فى بدء الدعوت 
كما أسلم عدد من إخوتهاء وهاجرت إلى المدينة في 
وفتٍر قريب من هجرة رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 


بدأت الانظار تتجه إلى زینب لخطبتها إذ هي 
معروفة الأصل»› موصوفه بالجمال. حسنة القوام 
فکانت» رضی dil‏ عنها. ترسل آختها حمنة تستشیر 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ فرأت أنه یرغب لابنة 
عمّته المسلمة رجل دين ومعرفة إذ قال: «أين هي ممن 
یُملمها obs‏ ربها i,‏ نبیها؟». فأحبّت أن تعرف من 
الذي يرغبه الرسول الکریم» عليه الصلاة والسلام» 
فسماه رسول ای صلی الله عليه وسلمء أنه مولاه 
وکذا كانت الاستشارة الاخری وأخبرت حمنة أختها 
زینب بذلك فأصابها الهم الغمّ. وان آخفت ما في 
نفسها. وأخبر رسول الله» صلی الله عليه وسلم. زيداً 
عليه وسلم؛ قال: «ولكن لا أراها تفعل» إنها أكرم من 
ذلك نفساً». إذ وضع رسول الله » صل الله عليه وسلمء 
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وزید مولی رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم؛ 
هو: زید بن حارثة بن شراحیل (شرحبیل) بن كعب بن 
عبد العرّئ بن امری القیس بن عامر بن النعمان» وقد 
اا ين وو إذ كان مع أمه: شعدی بنت 
علبة بن عامر بن أفلت بن سِلسِلة من بني معن من قبيلة 
(طيء). وكانت تزور قومهاء ومعها ابنها زید» ومرت 
خيل لبني القّين کرو على بني معن قوم شعدی (أم 
زید) فاحتملت الخيل chs‏ وهو يومئذٍ غلام يافع» 
وحملته إلى سوق عکاظ وعرضته للبيع» وصدف أن 
رأئ رسول الله» صلی الله عليه وسلم» زيد بن حارثت 
وهو ذو ذؤابةٍ قد عرضه سادته للبيع بالبطحاءء فأسرع 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء إلى زوجته خديجة» 
رضي الله عنهاء وأخبرها الخبرء فقالت: کم ثمنه؟ قال: 
سبعمائة درهم . قالت: خذ سبعمائة درهم واشتريه. 
فأخذ واشتراه» وجاء به إليهاء فقال: أما إنه لو كان لى 
coke‏ قالت: نهر لك فاأعتقه. ۱ 

كان زيد بن حارثة» رضي الله عنه» من آوائل 
الذين أسلمواء وأحسن رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء لزید عطاء ومعاملة حتئ قال له: «يا زيدء 
أنت مولاي ومني CHL cay‏ القوم إلىّ». وقال له: 
«أنت أخونا ومولانا». 


۱: 


وبعد أن علم حارثة والد زید بخبر ولده فسار مع 
أخيه عم زيد إلى مكة ليأخذ ولده زيداً من سیده 
محمدء صل الله عليه وسلمء فلما رآه وطلبه» قال 
زيد لسيّده: ما أنا بالذي آختار عليك يا محمد أحداء 
أنت مني بمكان الأب والام» ويلتفت إلى أبيه وعمه 
ويقول: قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأئ رسول cath‏ صلی الله 
عليه وسلم» ذلك قال: «يا مَنْ حضر اشهدوا أن زيداً 
ابني أرثه ed ay‏ فلما رأئ ذلك أبوه وعمه طابت 
نفسيهما وانصرفاء فذعي زيد بن محمدء وبقي كذلك 
حتئ ألغئ الإسلام التبنيّ في السنة الخامسة من 
الهجرت فقال تمالی: IO‏ أله SO‏ من AB‏ في 
جوف وما ee Sak‏ الى هتوت sel Be‏ وبا 
Lot Se‏ تک Ks‏ لک رنه ی 1 7 
a‏ وه Bet © ‘ja oe‏ لابایهم هو 4 LH‏ 
مه J of Sit‏ تک بف شم لوغشم فى oil‏ میک 
وس کم ex Ho Ca ce‏ وکن ما SLE‏ 
رسک وکا C25 bed if‏ )@€ [الاحزاب]. 


وبعد نزول هذه الآيات انتهت تسمية زید ب(زيد بن 


محمد)» ورجعت نسبته إل أبيه (زيد بن (Sle‏ 
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زواج زيد بن حارئة من زينب: 

بعد أن تحدّث رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلمء 
لزيد بموضوع زواج زينب» وسر سروراً WL‏ أخذ زيد 
يتابع الموضوع» وهو يعرف مكانة رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم» عند زينب بل عند الجمیع» لذا يطلب منه 
أن یکلمها بهذا الشأن. Shy‏ لها مكانة bj‏ في قلب 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء فأحانه: «إنها امرأة 
لا وينتهي الموضوع . 

ويذهب زيد بن حارثة إلى علي بن أبي طالب» 
ويطلب منه أن يتكلم بالموضوع» ويذهب عليّ وزيد إلى 
رسول الّه» صلی الله عليه وسلم» ويطلبان منه متابعة 
الموضوع» فطلب رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم من 
gle‏ أن يُمهّد للامر فيُكلّم عبد الله بن جحش آخا 
زينب. ويجد code‏ رضي الله عنه» صعوبة في الموضوع 
بسبب الفروق بين طبقتيهما الاجتماعية» وهذا الأمر 
السائد والمتعارف cate‏ وهذا ما يريد أن يزيله 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء لذا اتخذ أسلوب 
الحسم» فأرسل إلى زينب وأسرتها WE‏ بعبارة حاسمة: 
«قد رضيته لكم» وأقضي أن تُنکحوه. فأنکحوه». 


(۱) الطبقات: ۰۱۰۱/۸ 


۱:۷ 


وققفت زینب» رضي الله عنهاء حائرة ب بين الموافقة 
عل طلب وشفاعة رسول الله» صلل الله ate‏ وسلم 
طبقتیهما. ویبدو BVI oT‏ الاجتماعی كان أقوی فتغلب 
وسلم وقالت: (آنا خير منه حسباً يا رسول الله 
ولست بناکحته. لا آرضاه لنفسي وأنا eal‏ قريش. . آنا 
سيدة أبناء عبد نمس). 

ویکرر رسول ال صلل الله عليه وسلمء قضاءه: 
اقد رضيته لك فانکحیه) . 
وسلمء التریث والامهال قائلة: يا رسول الله gh‏ 

ويتنرّل قول الله سبحانه وتعالی: «ومّا SE‏ زب 
وکا عمق إن کی ال CA AAS‏ آن کن هم بر من 
#4 اله مم ll‏ ر مر جر ۳ 
أمرهم ومن use‏ َه BS‏ عل Gl‏ 46 
[الأحزاب]. 

ويخبر وول اللهء صلل الله عليه وسلمء رینب 
بما أنزل الله فأذعنت للأمرء وأعلنت الطاعة والرضا. 


۱1:۸ 


SLY,‏ رسول اش صل الله عليه وسلمء قائلة: قد 
رضيته لي يا رسول الله زوجاً؟ فأجابها: انعم 
فقالت: إذن لا أعصي الله ورسوله» قد أنكحته نفسي . 

وبذا تحقّقت المساواة الكاملة» وزالت الفوارق 
الطبقية المتعارف عليها في الجاهلية» وأصبحت 
المقاييس في الدين والتقوى. 

وقدّم زيد بن حارثة» رضي الله عنه. إلى بني 
جحش عشرة دنانیر وستين درهماء ودرعاء وخماراء 
وملحفة وإزاراًء وخمسين We‏ من الطعام» وعشرة 
أمدادٍ من التمر. ling‏ من عطاء رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم» لزيد بن حارثة» رضي الله عنه. كما أولم 
رسول cat!‏ صلی الله عليه وسلمء وأطعم المساكية 
عورا ea‏ وتا ولا ام عل عسوو ple‏ الله 
صلئ الله عليه وسلمء بهذا الزواج. 

وافقت زینب» رضي الله عنهاء على الزواج من 
زيد بن حارثة» رضي الله care‏ طاعة لله ورسوله بعد 
نزول الآية: of OB GP‏ کا مت إِذَا gs‏ له 
I As‏ ين هم tA‏ & آنرهم ومن at oe‏ 
re‏ َقَدَ fe‏ ضللا میا @< [لاحزاب]. BLY)‏ إلى 
أن cfg‏ رضي الله عنهء كان ینادی ب(زيد بن محمد) 


۱:۹ 


وهذا ما يسرّها وتفخر به. وکان الزواج» وکانت 
العضرة cin!‏ والضلة ال والتظرة الحستةه فلما 
نزلت الاية الکریمة: «ادغرفم ایهم fee Liat‏ 
أل . ٩۰.‏ [الاحزاب: 0]. وصار زید يُدعيل زید بن 
حارثة بعد أن كان یدعین زید بن محمد تغيّرت الأمورء 
وهذا بعد مرور سنةٍ تقريباً من الزواج إذ بدأت العلاقة 
الزوجية تسوءء إذ صارت زينب تترفع على زيدٍ 
بجمالهاء ونسبهاء وشخصيتهاء وقد يصل الأمر إلى 
الأذئ باللسان. 

وضاق زيدء رضي الله عنه» ذرعاً بما حدث» 
وتألم مما يجريء وما كان منه إلا أن ذهب إلى 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء وحذثه بما يجري 
في بيت الزوجية» ورغبته في طلاقها» ولکن رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم. آمره بالصبر وسعة الصدرء 
والأمر عارض لا یلبث أن یزول» ویقول له: AAP‏ 
See‏ رَوبك. . .4. 

واقتضت الحکمة الالهية أن تلغی مسألة التبني 
المتعارف علیها في الجاهلية» وهي أن یتخذ الرجل ابنا 
له من غيره» ویعطیه من الحقوق ما يعطيه لابنه 
الشرعي» وتخرم على الرجل المتبني زوجة الذي cos‏ 


۱9۰ 


فأنز الله: GS Sieh Ie‏ دک ولک 
ah Kost‏ يفول ae © Lal wi Al‏ 
باهم هو LCST‏ عند Sif‏ . . € [الاحزاب]. 

وشعرت زینب» رضي الله عنهاء أن مكانة زيدء 
رضي الله عنه» قد تغیرت بعد إلغاء مسألة oS‏ فبقيت 
على ما هي عليه من الترقع إن لم نقل زادت. 

وأوحی dtl‏ سبحانه وتعالی إل رسوله أن زیدا 
Gla.‏ زوجته زینب» وأن رسول الله» صل الله عليه 
وسلم» سيتزوّجها rl‏ من الله» وذلك في سبيل ترك 
العادات الجاهلية. وأخبر زيدء رضي الله عنه» 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء أنه يريد طلاقهاء 
فأجابه رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «اتق الله في 
قولك. وأمسك عليك زوجك». ورأئ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عزم زيدٍء رضي الله عنه» على 
الطلاق. كما رأئ cal‏ صلی الله عليه وسلم» كان هو 
سبب هذا الزواج» فمن الواجب أن يُؤدي دوراً في سعادة 
زینب» رضي الله عنهاء التي وافقته على الزواج بعد 
ممانعة» ثم إن آمر الله قد جای ولا بد من الالتزام. 

وخرج رسول الله» صلی الله عليه وسلمء يريد 
زیدل وعلی الباب ستر من شعرء فرفعت الريح الستر 


\o\ 


فانكشف» وزینب في حجرتها حاسرة فرآها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأعجبه جمالها مع معرفة ذلك 
من قبل منذ صغرها. 

وجاء زيد» رضي الله care‏ إلى رسول oa‏ 
صلی الله عليه وسلمء وقال: يا رسول الله إني أ 
أن اق صاحبتي» قال: «ما لك أرابك منها شيء؟» 
قال: لاء والله ما رابني منها شيء يا رسول اش ولا 
رابت الا يرا فقال له رسول الله لین اله عليه 
وسلم: تیف he‏ وق و ME‏ 

زواج رسول الّه. صلی الله عليه وسلم 
زینب. رضي الله عنها : 

لما أصرٌ زید. رضي الله care‏ على الطلاق؛ 
واستمرّت زینب» رضي الله عنهاء في ترفعها Shs‏ 
ا ا ار هو میاه كان ع سين 
الزواج» oly‏ نفسه قد مالت إليها لجمالها وقرابتها cane‏ 
ومسژولیته في زواجها. وفوق هذا كله Fal‏ الله سبحانه 
وتعالی بزواج رسوله محمدء صلی الله عليه وسلمء 
بزينب» رضي الله عنها. ویطلع زيد رسول الّه» صلی الله 
عليه وسلم علی النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه 
فأذن له في طلاقهاء فطلقها زيدء ولم يبق له فيها حاجة. 
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ولما انقضت عدة زينب» رضي الله عنهاء جری 
الحديث حول المرحلة الثانية وهي زواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء بزینب» وجری حديث بين 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» وزید» وطلب منه 
أن یوصل لزینب المقدمة HU‏ فذهب إليهاء وقال 
لها زید: يا زینب» آبشري آرسلني رسول ال صلی الله 
عليه وسلم» يذكرك. فأجابت: ما آنا بصانعة شيئاً حتى 
يأتي آمر ربي» ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل قول الله 
سكانه (GG Gy uy‏ 
[الاحزاب: ۳۷]. 

وتزوج رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» زینب» 
رضي الله عنهاء OLS Gay‏ الله دون وليٌ ولا شاهدٍء 
فدخل عليها من غير COS‏ فكانت» 9 الله عنهاء 
تزهو بذلك آمام أمهات المؤمنين قائلة: (إن الله 
أنكحني رسول الله» صلی الله عليه وسلم» من فوق 
سبع سماوات, ۰ وزوّجكنٌ EEL‏ وزوجني الله من 
فوق عرشه). 

وكان هذا الزواج المبارك في شهر ذي القعدة من 
السنة الرابعة للهجرة إثر غزوة بني المصطلق (المريسيع) 
وكان عمرهاء رضي الله عنهاء يوم زواج رسول الله 


۱۰۳ 


صل الله عليه وسلم. بها سبعاً وئلائین سنة إذ وّلدت 
هي في السنة WWI‏ والئلائین قبل الهجرة» وتزوج بها 
رسول ال صلل الله عليه وسلم» فى شهر ذي القعدة 
مه هه E‏ رن ها ۳۳ 


5 


یقول الله سبحانه وتعالی : SSP‏ تقول GAN‏ 
As‏ عك روبك وتن al‏ 


(۳) عم میم سمهو 2-4 


ميو 7 )١١‏ ا 7“ 
وانعمت 


الله عليه 
ی في تنيلك ما 
OVE gs oc “7 “7 es‏ ,5 72 7 

YS is Ge PR aes فا‎ ee ان‎ 
Za bn a i eee 
oye ف آزوج 57 إِذَا قضواً‎ E> GH عل‎ OS 
Ayer Se we, yee 
[الأحزاب].‎ €@ Ge ff وط وكات آنر‎ 

صنع رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ وليمة من 
خبز ولحم . وعن اش رضي الله عنه » قال: (ما 
أولم رسول الله » صلل الله عليه وسلم عل امرأةٍ من 
نسائه ast‏ أو أفضل مما أولم على زينب» أطعم خبزاً 


nee 
sie 
2 


os 
Ade 


(۱) انعم الله عليه بالهداية. 

(۲) أنعمت عليه بالعتق وترشيحه للزواج من زينب. 

(۲) الرغبة بالزواج من زينب. 

(5) زيد: زيد بن حارثة. 

(5) الوطر: الحاجة والارب إذا طلقوهن أزواجهن الذين يتبتونهم . 


\og 


. حت تركوه)”"‎ Leds 

LI;‏ دخلت زينب» رضي الله عنها. على 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء قال لها: ما 
اسمك؟ قالت: برّة.. فسماها زينب. 

وكانت زینب» رضي الله عنهاء تُظهر أمام 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء ما تظهره YENI‏ أمام 
زوجها من دلالر DS‏ وشا رما 
وتقول له: (إني لادل عليك بثلاث,» ما من نسائك 
افتراه كنول حيدق اند :ردك واه gs)‏ 
عبد المطلب. والد آبیه ووالد أمها)» واني آنکحنيك الله 
من السماء» وکان جبریل السفیر في آمري). 

وتفاخرت عائشة وزینب» رضي الله عنهماء 
فقالت عائشة» رضي الله عنها: LT‏ الذي جاء بي 
لك gpl yf‏ سل اف abe‏ وسلم» لي سر مت 
حريرء فیقول: هذه امرأتك. فقالت زینب» رضي الله 
عنها: أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات, «تفسير 
القرطبي» . 


)\( صحیح مسلم: ١/7‏ . 


\oo 


رسول الله صلل الله عليه وسلم فرحته بزواجه من 
زينب» رضي الله عنهك فصنعت له eta‏ وأرسلته 
إليه مع ابنها ا رضی الله care‏ وقالت: يا انیت 
إن رسول الله » صلی الله عليه وسلمء أصبح اليوم 
روا وما أرئ عنده من غداء فهلم pret‏ تفه 
اوها آناهان ulead‏ لهسا مق رة فی تور مق 
فخار» قدر ما يكفيه وصاحبته» وقالت لأنس: اذهب 
به إل رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


يقول آنس» رضي الله عنه: فوضعته قرب 
الجدارء فقال لي رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: 
«ادع أبا بكر وعمر وعثمان وعلیا». وذكر أناساً من 
أصحابه سمّاهم. فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن 
أدعوه مع قلّة الطعام إذ هو طعام يسير» وكرهت أن 
آعصیه. فدعوتهمء فقال رسول اللهء صلی الله عليه 
وسلم: «انظر من في المسجد فاده فجعلت آتي 
الرجل وهو Led‏ أو نائی فأقول: آجب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فانه آصبح الیوم عروساء حتی 


(۱) العکة: السمن. 
(۲) التَّؤْر: أحد الآنية. 


۱1 


امتلاً البیت فقال لي رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلم: «هل بقي في المسجد آحد؟» قلت : لا. قال 
صلی الله عليه وسلم: فانظر من كان في الطریق 
فادعهم . قال: فدعوت حتی امتلأت الحجرة فقال 
صلی الله عليه وسلم: «هل بقي من آحد؟» قلت: لا يا 
رسول الله» قال صلی الله عليه وسلم: «هلمٌ اون 
كلوا باسم الله». فجعلت أنظر إلى التمر يربوء أو إلى 
السمن كأنه عيون تنبع» حتی أكل كل من في البيت» 
ومن في الحجرة وبقي في التوّر قدر ما جعت به 
فوضعته عند زوجته» ثم خرجت إلى أمي ey‏ مما 
رأيت. قالت: لا تعجب لو شاء الله أن يأكل أهل 
المدينة كلهم لأكلوا“. 

وقال آنس» رضي الله rare‏ ما آولم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» علی شيءِ من نسائه ما أولم 
علی زینب» آولم بشاةٍ. 

وقد احتلّت زینب» رضي الله عنهاء من قلب 
رسول الله» صل الله عليه وسلم منزلة عظيمة» فکان 
سانجا جرف stile eects‏ 


)۱( صحیح مسلم : ۱/۲ 


۱5۷ 


زینب» رضي الله عنها. كانت تنافسها في هذه المنزلة. 

زفق انتيل رضي الله عنه: OLS‏ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» في بيت عائشة» فجاءت زينب فمد 
يده إليهاء فقالت : هذه زينب» ASS‏ النبي» صلی الله 
علیه وسلم یده؛ فعقاولتا حي استخبتا؟» وأقیمت 
الصلاة Fed‏ آبو بکر» رضي الله Lamy care‏ على ذلك 
فسمع آصواتهما. فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاق 
tots‏ في آفواههن التراب. فخرج النبي» صل الله عليه 
وسلم فقالت عائشة: OV!‏ يقضي النبی» صلی الله عليه 
وسلم» صلاته فيجيء آبو بكر فیفعل بي ویفعل . فلما 
قضی النبی» صلی الله عليه وسلم» صلاته أتاها آبو بکر 
فقال لها Vs‏ شدیداً وقال: أتصنعین Glia‏ 


وبعد مدةٍ مرض رسول الله» في آواخر شهر 
صفرء وبقي مرضه ثلائة عشر thy‏ وتوفي في ضحی 
یوم الائنین من شهر ربیع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة. وبذا تکون بقیت عنده زوجه زینب بنت 
جحش» رضي الله عنها: ست سنوات, وثلاثة آشهر 
وأربعة عشر ey‏ ولم تنجب له. 


)١(‏ استخبتا: ارتفعت أصواتهما واختلطت. 


10۸ 


(من شهر ذي القعدة السنة الرابعة من الهجرة إلى 
الثاني عشر من شهر ربیع الأول من السنة الحادية 
عشرة) . . 

Ll,‏ زید بن حارثة» رضي الله عنه. فقد بقیت 
عنده ما یقرب من سنهة. وقد شهد غزوة بدر wt,‏ 
واستخلفه رسول الله» صلی الله عليه وسلم على 
المدينة حين خرج إلى غزوة بني المصطلق (المریسیع). 
وشهد الخندق» والحدیبیق» وخيبرء وعقد له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على الناس في غزوة مؤتةء 
وقدّمه على الأمراءء وذلك في السنة الثامنة فنال 
الشهادة» رضي الله عنه. وبلغ الخبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فقال: «اللهم اغفر لزيد اللهم 
اغفر لزيدٍء اللّهم اغفر لزيدٍء اللهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رواحة». 

وأما زينب» رضي الله عنهاء فبقيت حت توفيت 
في خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله care‏ وبذا 
ays‏ ایت کے adil dy dw Soles‏ ما الل 
عليه وسلم. وکان لها من العمر ثلاث وخمسون سنة 
(۳۳ق.ه - ۲۰ه). وکانت آول نساء ell‏ لحوقا به. 
وکان رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء قد آخبر 


١4 


بذلك» وهذا من بعض معجزاته. صلل الله عليه 
وسلم. 

قالت بعض نساء رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. له: أيّنا آسرع بك لحوقاء قال عليه الصلاة 
والسلام : «أطولكن یداه فأخذن قصبةً يذرعنها. قالت 
cattle‏ رضي الله عنها: فکنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول cdil‏ صلی الله عليه وسلم؛ نمد 
آیدینا على الجدار نتطاول» فکانت سودة» رضي الله 
عنهاء آطولهن chy‏ فلما ماتت زینب» رضي الله عنها 
وکانت امرأةً قصيرةًء علمن أن المراد بطول اليد 
الصدقة. لأنها كانت تعمل Ghats‏ 

وحين حضرتها الوفاة قالت» رضي الله عنها: إني 
أعددت كفني» فان بعث لي الخليفة عمر بكفن 
فتصدّقوا بأحدهماء وان استطعتم إذا دليتموني أن 
تتصدّقوا بحقوتي (بإزاري) فافعلوا. 

ولما ماتت آمر الخليفة عمر بن الخطاب»ء 
رضي الله cane‏ ألا یخرج معها الا ذو محرم» فقالت 
لها أسماء بخ عمس رضي :الله نها آل اريك شا : 
رابت ا کته امد عملت د ity‏ 
توب فقال الخليفة» رضي الله عنه: ما أحسن هذا 


‘ve 


وفك يعم خباء الظعينة» فأمر Lol‏ ينادي بالناس : 
al yl Jal‏ جعل لها النعش . 

ولم ی زینب» رضى الله عنهاء دق ولا 
ديناراً من متاع الدنياء وآما منزلها قد بيع للولید بن 
عبد الملك حين قرر توسعة الحرم النبوي» وکان ثمن 
المتزل خمسین آلف درهم. 
عنه» بوفاتها آرسل لها خمسة أثواب من خزينة بيت 
مال المسلمين» ثم بخرها. فکتنت فيهاء وتصدّقت 
أختها حمنة عنها بكفنها الذي أعدّته ASS‏ فيه. وذفنت 
بالبقیع» وصلی عليها عم رضي الله عنه . 

وقد Jb‏ لوفاتها آخوها عبد آبو أحمدء وهو 
ضرير» clots iss‏ وبكل بكاءً مریرآ كما كانت 
عائشة» رضی الله عنهاء شديدة التأثر وبكت clyde‏ 
وترحمت» وذکرت صلاحها . 

وسشئلت عائشة. رضی الله عنها (cl‏ نساء 
فقالت: لقد كانت ليشت ely‏ سلمة مکانة عنده » 


۱۱ 


وکانت زینب cei‏ نسائه lad - ad]‏ آحسب د بعدی. 


وقالت عائشف رضى الله عنها : یرحم الله زینب» 
لقد نالت في الدنیا الشرف الذي لا یبلغه شرف إن الله 
زوجها. ونطق به القرآن» وهي زوجة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» في الجنة. 


روي عن عائشة» رضي الله عنها آنها قالت : 
كانت تين يدع عون اميتي المدرلة عند 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وما رأيت امرأةً 
خيراً من زينب في الدين» كانت آتقی cat‏ وأصدق 
حديثاً. وأوصل للرحمء وأعظم صدقةء رضي الله 
BO‏ 

أطعم رسول call‏ صلی الله عليه وسلم زینب 
بنت جحش بخيبر مائة وسق, من التمر. 

عصم الله زینب» رضي الله عنهاء بحادثة الإفك» 
فلم تقع فيها لورعهاء على حين وقعت أختها حمنة 
بنت جحشء فنالت من عائشة. رضي الله عنهنّ 


id 


جميعا 5 


- 


)۱( صحیح مسلم: ۰۲ ۱ 


1۲ 


وروت زينب» رضي الله عنهاء تسعة أحاديث» 
منها : 

"١‏ قالت زينب» رضى الله عنها: سمعت 
سول نصا شا ره een‏ أن 
Gl‏ على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل MGs‏ 

۲ - قالت زینب» رضی الله عنها: foo‏ على 
رسول الّه». صلی الله عليه م وهو عاقد ی 
السبابة بالابهای وهو یقول: «ویل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح الیوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل موضع 
الدرهم». قالت: فقلت: يا رسول الله أَتَهْلَكُ وفینا 


- 


الصالحون؟ قل: «نعم إذا AS‏ الخبث»”" . 


۳ - قالت زینب» رضي الله عنها: إني سمعت 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء على المنبر یقول: 
«لا يحل لامرأةٍ تُؤمن بالله والیوم الآخر أن Jos‏ على 
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة آشهر 


OD re, 


)1( مسند الامام أحمد: 458/5. 
(۳) مسند الإمام أحمد: ۸ YS‏ 


۱3۳ 


۶ - دخل رسول ال صلی ail‏ علیه وسلم 
المسجد وحبل ممدود بين ساریتین» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: لزینب تصلي فاذا CLS‏ أو فترت آمسکت به 
فقال : La volte‏ آحدکم تشاطه فإذا كيل أو JB‏ 


Ba eer 


۵ - روت عائشة» رضي الله عنها. في حق 
زینب» رضي الله عنها: وهي التي كانت seals‏ منهن 
في المنزلة عند رسول call‏ صلی الله علیه وسلم ولم 
sl aly‏ حيرا في الدین من زینب» وأتقئ odd‏ وأصدق 
حديثاً» وأوصل للرحم. وأعظم صدتت وأشدّ Vide!‏ 
لنفسها في العمل الذي Ged‏ به وتتقرّب به إلى لله 
تعالی. ما عدا سَوْرَةَ من LE‏ كانت فيهاء تُسرع منها 
Os st‏ 


)۱( صحیح مسلم: ۲/۱:. 
(Y)‏ صحیح مسلم: ۸۹۲۶ 
5" 
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۱1 


رملة بنت GI‏ سفیان صخر بن حرب بن أمية بن 

wt ee oe ot. 5 5‏ 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قریش). 


فهر (قریش) 


عبد مناف 
عبد المطلب ا 
عبد الله | ۱ 


ee 


| 
صخر yl)‏ سفیان) هند (زوجة أبي سفیان) 
رملة 


۱۷ 


ولدت رملة» رضی الله عنها فى مكة سنة خمس, 
وعشرين قبل الهجرت فهي أصغر سنا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بثمانر وعشترين tie.‏ 

وبعث رسول الله صلل الله belay ate‏ وأخذ 
ale‏ الرسالت Sis‏ الأمانة. وبدأ أصحاب الوعی 
والعقل يدخلون في دين لله » وکان ممن دخل با لاسلام 
أبناء عمّة رسول الم صلی الله عليه وسلم» أميمة بنت 
عبيد الله وعبد (أبو أحمد)ء وزینب» وحمنف كما 
دخلت كذلك زوجة عبيد الله وهى: ره ست امن 
les‏ 

وصلت الأخبار إلى أبي سفیان أن ابنته (رملة) 
زوجة عبید الله بن جحش تبعت زوجها. واعتنقت 
الاسلام فذهب إليها كي يثنيها عن عزمها ویبعدها 
عن الإسلامء ولکن رملة» رضى الله عنهاء أجابته 
بهدوء وإيمان: أشهد أن لا إلله إلا الب وأشهد أن 
محمداً رسول ال ولم تزد كلمة على ذلك. وحاول 


۱۳۸ 


آبو سفیان أن LSE‏ بمکانة أسرتهاء ویرفعها على بني 
Cob‏ ولكن لم يستفد من ذلك es‏ فالایمان راسخ 

ووقف مشرکو فریش, في وجه الدعوة إلى 
الإسلام» واتخذوا آسالیب الضغط كلها من اضطهادء 
وأذی»› وفتل, » فاضطر فریق من المسلمين إلى الهجرة 
إلى الحبشة» وكانت هجرتهم عل مرحلتین» وکان 
ممن هاجر في المرة الثانية عبيد الله بن جحش ومعه 
زوجته رملة بنت أبى سفیان» وكذلك إخوته. 

ويوم هاجرت رملة ت زوجها كانت حاملاء وما 
أن ae‏ د >( وضعت aE‏ وکانت 
3 
سفیان يتردّد على الرهبان والقساوسة ویطیل الجلوس 
عندهم فمالت نفسه إلى بعض ما یذعون. ولکن رملت 
رضی الله عنهاء بقیت محافظةً على عقيدتهاء ثابتة على 
إيمانها. وقد رأت في منامها في أحد الأيام أن شكل 
زوجها مشوه وعلئ صورةٍ بشعةٍء وهي تروي حلمها 
فتقول: رأيت في النوم كأن عبيد الله بن حجش زوجي 

۱۳۹۹ 


Dye Leb‏ وأکثرها تشويهاًء ففزعث وقلت: تغيّرت 
والله IE‏ فإذا هو يقول حيث آصبح: يا أم حبيبة» إني 
نظرت في الدین فلم أرَ دينا خيرا من النصرانیت 
os,‏ قد دنت بها. ثم دخلت في دين محمدٍء ثم قد 
رجعت الی النصرانیة» فقلت: وال ما خیر لك 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها له» فلم یحفل بها . 

وهكذا ارتذ عبيد الله بن جحش عن الاسلام 
واعتنق النصرانية» وحاول أن يرد أم حبيبة عن 
الإسلام» ورغبها فيما أضحئ يدين به» ولكن محاولاته 
كلها باءت بالفشل» وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما 
يريد» وصبرت صبر المؤمنين. 

ول ae tlle‏ رضي الله عنهاء أن تبقئ مع 
انسانر pls‏ أو تا سفن إن باه فکان لا بد من 
الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتذ عن دینه . 
واعتکفت أم حبيبة» رضي الله عنهاء في منزلها لا 
تستقبل أحداًء ولا تقوم بزيارة أحدٍء إذ هي لا تستطيع 
الرجوع إلى مكة إذ لا يزال آبوها (أبو سفيان) أحد 
رژوس الكفرء حيث لا يتركها لو رجعت حتی ترتدٌ 


)۱( تاريخ مدینه دمشق: ابن عساکر تراجم النساء. 


۱۷۰ 


عن الاسلام ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة 
بنت جحش» رضى الله عنهاء فتوکلت على الله 
اشامت آمرها له وبقيت فى الحبشة . 


Ul‏ زوجها السابق عبید الله بن جحش» فبقی 
تیدا تسق قلا eae NS Bla‏ مك dal ats:‏ التی 
مات علیها في الحبشة بعد مدة قصيرة. ۱ 

وصلت آخبار رملة (أم حبیبة) رضي الله عنهاء 
إلى رسول call‏ صلی الله عليه وسلم» وعرف ارتداد 
زوجها وموته على النصرانیة» وثبات رملة على دينهاء 
وحیاتها مع ابنتها الصغيرة حبیبة» غريبة عن دیارها 
بعيدةٌ عن أهلهاء لذا لا بد من إكرامهاء ورأئ عليه 
الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها 
لرعايتها ورفع مكانتها تقديراً لصدقها وإيمانها. 

وكانت pl‏ حبيبة» رضي الله عنهاء تنتظر انتهاء 
عدّتها عسی أن Gh‏ الله بالفرج من عنده. وسمعت 
ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبيبة» يا أم 
المومنین» فنهضت خائفة ولكن سرعان ما عاد إليها 
اتقو ور ysl‏ کون ووحجة لوسرل شه 
صلی الله عليه وسلم» فحمدت الله» وسبّحته» وتوکلت 


۱۷۱۱ 


علیه. ولم Ge‏ لانتهاء gle‏ الا بضعة آیام . 


دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم. في 
اتف عمو وي اب اش ۰ اش توت ييه إن 
يسير إلى الحبشة. ویقابل ملکها النجاشی ویطلب منه 
أن يُزْوّجه آم حبيبة رملة بنت آبي سفیان. فانطلق» 
ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النجاشي؛ وطلب منه ما 
opal‏ به رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. فوافق 
النجاشي» وبعث جاریته (آبرهة) إلى أم حبيبة. 


كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدهاء وبینما هي 
تفکر في وحدتها إذ بالباب يُقرع» وإذ برسول النجاشي 
جاریته (آبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: إن الملك 
النجاشی یقول لك: إن رسول dil‏ صلی الله عليه 
وسلم» کتب ad‏ آن یزوجك له. 


00 عمرو.بن امه الضمرئ؛ عمرو بن أميّة بن خویلد بن عبد الله 
الضمري: يحاي شجاع. al‏ شتهر في الجاهلية› وشهد مع 
المشركين بوا ty‏ دا ثم أسلم وحضر بثر معونة» فأسرته 
بنو عامر وأطلقه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء 
الراشدين» وشهد وقائع كثيرةً علت بها شهرته في البسالة» 
وتوفى فى المدينة سنة 00هء فى خلافة معاوية. وقد روی 
عشرين حديثاً . 1 


۱۷۲ 


شعرت آم حبيبة بالغبطة والسرور وأحسّت 
بالفرح والسعادة» وأجابت: SR‏ الله بخیر. 

SE‏ الجارية (آبرهة): یقول لك الملك: وكلي من 
یُوَجك . فأرسلت أم حبيبة إلى أحد آقاربها وهو DE‏ بن 
سعيد بن العاص Oe NI‏ رضي الله عنه» فوكلته. 

ثم أعطت رملة لجارية النجاشي سوارین من 
فضة» وخلخالين وخواتم من فضة أيضا كانت في 
pot wel‏ 

وفي مساء ذلك الیوم الذي كانت فيه تلك البشری» 
أمر النجاشي”" من كان في الحبشة من المسلمين أن 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قص: أحد السابقين إلى الاسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» 
وأقام بها بضع عشرة سنة» واستعمله رسول vail‏ صل الله عليه 
وسلمء علئ صنعای وأمّره أبو بكر على بعض الجيش في غزو 
الشام. وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى 
المدينة زمن خیبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة: 
واستشهد سنة ۱6ه في الشام أثناء قتال الروم. 

(۲) النجاشي: اسمه أصحمة أسلم» وحشن إسلامه» توفي في 
حا ال ile‏ الل ale‏ وسلم: glad‏ عليه اا ي 
الغائب» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصاری» ولم يكن 
یه من ابصلي. celle‏ لان الصهابة gull‏ هاجووا ال ال 
ارف یر ايا 


۱۷۳ 


يحضروا ومنهم جعفر بن أبي طالب» رضي الله cane‏ 
فحضرواء فوقف النجاشي L5G‏ وقال: الحمد لله الملك 
القدوسء السلام المؤمنء المهيمن العزيز الجبارء 
واشتهند أن لا إلله إلا الله ly‏ محمذا te‏ ورسوله» 
وأنه الذي بشر به عیسی بن مریم أما بعد: 

فان رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» AS‏ إليّ 
أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء وقد 
أصدقتها أربعمائة دينار. 

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن 
العاص» رضى الله care‏ فقال: الحمد لله آحمده 
روانم teas‏ بر فين ا ل وان 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد: فقد أجبت 
إلى ما دعا إليه رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 
وزوّجته أم حبيبة بنت آبي سفيان» فبارك الله لرسوله 
صلی الله عليه وسلمء وبارك الله Us‏ 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن 
العاص فقبضهاء ثم أراد المسلمون أن ينصرفواء فقال 
لهم النجاشي: اجلسوا فان Ee‏ الأنبياء - عليهم 


۱۷ 


السلام - إذا تزوجوا أن یژکل طعام على الزواج» فدعا 
بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. 

واشليك الجارية (آبرهة) وتروي el‏ حبيبة رملة» 
رضي الله عنهاء خبر هذه الجارية. فتقول: لما وصل 
إليَ المال وهو مهري من النجاشي» أرسلتٌ إلى الجارية 
أبرهة التي بشرتني» فأتت» فقلت لها: يا أبرهة» إني 
كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس» ولا مال بيدي» 
فهذه الخمسون VL‏ فخذیها فاستعینی واستغنی بها 
ولکن الجارية آبت ذلك» وأخرجت yas‏ فيه كل ما 
كنت أعطيتهاء فردته علی» وقالت: عزم علی الملك ألا 
أزرأك شيئاًء وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت 
دين محمدٍ رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وأسلمت لله 
Je‏ وجل وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك JS‏ ما 
عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغد؛ 
جاءتني Page‏ ووزس," "۰ وعنبرء Cay‏ بذلك كله 
ki dept‏ من الله عليه وك ا cig‏ ملع 
فلا ینکره. قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي 


زفق العود: نوع من الطيب. 
(۳) الورس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 


۱۷۵ 


إليك أن تقرئي رسول الله» صلی الله عليه وسلم» مني 
السلام» وتُعلميه أني قد اتبعت دينه. 

قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية أبرهة بي» 
وكانت هى التى جهزتنی› وکانت كلما دخلت على 
تقول: يا أم حبيبة» لا تنسي حاجتي إليك. 

LUG‏ قدمت على رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء أخبرته كيف كانت الخطبة. وما فعلث بي 
آبرهت فتبسم رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
وأقرأته منها ce HSI‏ فقال صلی الله عليه وسلم: 
«وعليها السلام ورحمة الله وبرکاته» . 

LI;‏ بلغ obese Bl‏ بر زواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لام حبيبة رملة بنت آبي سفیان؛ 
قال آبو سفیان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

Cole‏ أم حبيبة مهاجرة إل المدينة سنة سبع من 
الهجرة مع رکب المهاجرین» وفیهم جعفر بن آبي 
طالب» رضي الله as‏ ومن معه » وقد pe‏ رسول اللهء 
صلی الله عليه وسلمء بقدوم الغائبين. 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليؤكّد عقد صلح 
الحديبية» ويزيد مدة الهدنة بين الفریقین» فلما وصل 
أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته Al‏ المؤمنين رملة 


۱۷۹ 


el)‏ حبیبة). رضي الله عنها. فذهب لیجلس على فراش 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فطوته care‏ فقال 
لها: يا بنيّة» ما آدري آرغبت بي عن هذا الفراش» el‏ 
رغبت به عني؟. قالت: بل هو فراش رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء وأنت مشرك نجس. 

قال: والله لقد أصابك بعدي شر. 

قالت : هداني الله للاسلام Gals‏ انت سيد 
قریش, وکبیرها كيف يسقط عنك دخول في الاسلام» 
وأنت تعبد حجراً لا یسمع ولا cas‏ 

قال: يا عجباه! وهذا منك Plast‏ آأترك ما كان 
يعبد آبائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندهاء ورجع 
إلى قريش,. يجر ذيول الخيبة. 

واستعد رسول ail‏ صلی الله عليه وسلمء 
وتجهز» وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا إليهاء 
والتقئ العباس بن عبد المطلب بأبي سفیان. فأخذه إلى 
رسول الله» صلی الله عليه ا فأعلن إسلامه أمام 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» ووصل الخبر إلى 
رملة (أم حبيبة) بنت آبي سفیان» رضي الله عنهاء 
بإسلام أبيها فسَرّت سرورا بالغا. 


۱۷۷ 


وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الکریم السیر إلى 
is.‏ فدخلوها فاتحين» وأسلمت قریش وعفا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» عما سبق منهم 
ss Ses,‏ کدف 

وأخذت آم حبيبة» رضي الله عنهاء تحفظ OLY‏ 
من كتاب الّه» وأحاديث رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم. ودروت 36 سدقا فهي رابع أمهات 
المؤمنين بالرواية بعد عائشة وأم سلمة cre‏ ومیمونة 
رضي See‏ جميعاً. وممن روئ عنها: 

"١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنهما. 

۲ - أخوها عنبسة بن أبي سيفان. 

۳ - ابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان. 

5" ابن أختها آبو سفيان بن سعيد بن المغيرة. 

۵ - عروة بن الزبير» رضي الله عنهما. 

وكانت» رضي الله عنهاء من العايدات 
الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية» رضي الله 
عنه» وماتت في المدينة سنة 46ه» وبذا تكون قد 


۱۷۸ 


سینت کارت 


“Psa 


an! 52) 
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۱۷۹ 


جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار سید بني 
المصطلق» وبنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعت 
وموطنهم بين مكة والمدينة حتی ساحل البحر الأحمر 
بین مدینتی رابغ وجدة» iss‏ احدی مدنهم . 


ولدت جويرية في السنة التاسعة قبل الهجرة 
GUN")‏ فهي أصغر Ee‏ من رسول cal‏ صل الله عليه 
وسلمء بأربعر وأربعين سنة . 

تزوّجت جويرية في سنْ مبکرة من عمرهاء وهي 
فى منتصف العقد الثانى من عمرهاء وكان زواجها من 
ites‏ بن صفوان ols sol‏ خزاعة . 


وکان موقع ديار بني المصطلق قرب الساحل 
مجالاً لمرور التجار في ذهابهم إلى الشام وأثناء 
عودتهم» وکانت الرحلة إلى الشام في الصيف للتجارة 
آمر معروف» وفي الوقت نفسه كانت دیارهم طریقا 
لانتقال القبائل وترحالهمء وهذا ما (gael‏ بني 
المصطلق صلة مع بقية القبائل ورجال الارتحال؛ 
ومكانة بين سادة القبائل . 


\A\ 


انتشر الاسلام» وسطع نوره» وانتصر آبناژه على 
آعداتهم الذین یقفون في وجه الدعوة نصراً مُوْزّْراً مع 
قلة عددهم» ولکن بني المصطلق في غفلةٍ عن طلب 
الحق» والسیر في النور» واتباع الخیر» والنظر لما بعد 
الحياة في الدنياء والتفکیر في هذه القبائل التي یدحرها 
السو فتتساقط att‏ قوتها وكثرة عددهاء 
وكانت غفلة بني المصطلق لانشغالهم بأهمية موقع 
ديارهم» وكثرة عددهم» واعتمادهم علی دعم خزاعة 
لهم ما داموا بطناً منها. ولما رأوا انتصار المسلمين 
عل عدوهم. وانتشار دعوتهم» وتوسعة ديارهم لذا 
أصابهم شيء من الخوف فأخذوا بالاستعدد وحشد 
الجموع للهجوم على المسلمين في المدينة المنورة 
والفتك بهم» وضم ديارهم» وأخذ آملاکهم» وسلب 
آموالهم والتعالي على الاخرین الذین لم یستطیعوا 
الوقوف آمام المسلمین . 


وصلت أخبار استعداد بني المصطلق للهجوم على 
المسلمين إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمء فأرسل 
إليهم بُريدة بن VOLES‏ يستوضح الأمورء فإذا به حق 
() بريدة بن الحُصَّيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي: - 


\AY 


آرسل سیّد بني المصطلق الحارث بن آبي ضرار 
عیونه یستطلعون له الطریق قبل سيره» ویخبرونه عن 
تحرّكات المسلمین» فالتقی المسلمون بأحد هؤلاء 
العيون» فسیق إلى رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 
فعرض عليه الاسلام فأبی» ولما كان رسول ال 
صلی الله عليه وسلم» يريد مفاجأة القوم لذا فقد آمر 
باعدام هذا الجاسوس» فضرب عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه» عنقه . 


علم بنو المصطلق Ly‏ حدث فأصابهم ذعر شدید 
الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق عن تجمّعهم. 
وفاجأهم رسول cail‏ صلی الله عليه وسلم وهم على 
ماء (المريسيع”'' فدعاهم إلى الإسلام فأبواء فحمل 
عليهم المسلمون. وأحاطوا بهم من كل جهت فلم 


= صحابي» أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح 
مکت واستعمله الب صلی الله عليه وسلم› علئ صدقات 
قومه » وسکن المدینة» وانتقل إلى البصرت ومات في مدینه 


We VW مرو. روی‎ 


الساحل في الطریق من مكة إلى المدينة. 


۱۸۳۳ 


یفلت منهم رجل واحد؛ وقتل منهم عشرة coll‏ منهم 
(مسافع بن صفوان) زوج جويرية بنت الحارث te‏ بني 
دیارهم وأملاكهم»› وسبوا نساءهم. وزادت الغنائم عل 
آلفي رأس, من الابل» وخمسة آلاف, من الأغنام» 
وبلغ عدد السبايا سبعمائة فتاة بینهم (جويرية بنت 
المعركة فى شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 

وبعد انتهاء المع رکة رجع رسول ال صلل الله 
عليه وسلمء ومن معه إلى المدينة منتصرین» وسیق 
الأسرئ والسبايا والغنائم بين يديه. 

cm الغنائم»: وورّغت الاسری والسبایا‎ etsy 
المجاهدین» وكانت جويرية بنت الحارث في سهم‎ 
ثابت بن قیس "۰ رضي الله عنه» وقد كاتبته على تسع‎ 


GU)‏ بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري: صحابي» كان 
Coke‏ ومول اف ای ]لد عليه ورل وه اعدا رما 
بعدها من المشاهد. وجاء في الحديث الشريف: النِعُم الرجل 
ثابت». استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» 


رضى الله cae‏ سنة AVY‏ 


۱۸ 


آواق من الذهب فداء نفسهاء غير آنها لا تستطیع 
colt‏ فذهبت إلى رسول اش صلی الله عليه وسلمء 
وحكت له وضعهاء فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
مسلمة أشهد أن لا إلله إلا اش وأنك رسول اش UT‏ 
جويرية بنت الحارث سيد قومه وكان من أمري ما لا 

وفي aly,‏ أنه قالت : قد آصابني من البلاء ما لا 
یخفی عليك. ووقعت في سهم ابت بن قيس بن 
شماس فكاتبني ple‏ ما لا طاقة لي به» ولیس لي 
یدان» ولا قد حلي وهو تسع ll‏ من الف 
وما أكرهني على ذلك. غير أني أرجوك صلی الله 
عليك. وجئتك أسألك في مكاتبتي. 

فقال لها رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم بعدما 
سألته مكاتبتها: «هل لك في خير من ذلك؟». 

قالت: وما هو يا رسول الله؟. 

قال: «أؤدّي the‏ كتابتك وأتزوجك». 

قالت : ce‏ يا رسول الله» قد فعلت. 

وقد cle‏ آبوها لیفتدیها من pw‏ بما عنده من 
بل » وقد ترك جملاً من الفدية استحسنه لنفسه دون 


\Ao 


& 


أن يعلم به أحد» فعندما أخبره رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» بما فعل أسلم. 

Ol they‏ کاس جويرية» رضي الله عنهاء 
رسول الله أعتقهاء ثم زوجه إياها آبوها على مهر قدره 
أربعمائة درهم » ors‏ كل مملوكر من بني المصطلق . 

وأطلق المسلمون أسراهم وسباياهم من بني 
المصطلق. وقالوا: أصهار رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم. وكأن رسول الله صلی الله عليه وسلم» رغب 
ذلك اختباراً لإيمانهم» وحبّهم لرسولهم» وبذلهم في 
ل اللا 
صلل الله عليه وسلمء وسماها (جويرية)» إذ كره أن 
يقال : (خرج من عند برة). 
البخاري. وحديثان عند مسلم. 

روی البيهقي - رحمه الله - عن el‏ المؤمنين 
جویریة » رضی الله عنها» قالت: رأيت قبل قدوم cell‏ » 
صلی الله عليه وسلم. بثلاث CJL‏ كأن القمر یسیر 


۱۸۹ 


من يثرب حتی وفع في حجري› فکرهت أن أخبر 
أحداً. فلما شبیناء رجوت الرؤياء فأعتقني 
وتروجني". 

آخرج البخاري في «صحیحه» بسنده عن قتادة 
عن أب آیوب» عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنهاء أن النبي» صلی الله عليه وسلم» foo‏ عليها يوم 
الجمعت وهي صائمت فقال: 

«أصمت أمس؟2. 

قالت: لا. 

قال: «أترين أن تصومي غدا؟. 

قالت: لا . 


لقد كان من هديهء صلی الله عليه وسلمء كراهية 
إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

وثیت cal‏ صلی الله عليه وسلمء شرب يوم 
الجمعت. وهو على المنین يريهم أنه لا یصوم یوم 


. ۱۳٦٣ص‎ : السمط الثمين‎ )١( 


۱۸۷ 


الجمعة فقط . ple,‏ المنع من صومه افراداً بأنه یوم 
عید. فقد روئ الامام أحمد من حدیث آبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم: «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صيامكم إلا أن تصوموا abd‏ أو بعده»"*. 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنها: أن النبی» صلی الله عليه وسلمء مر عليهاء 
وهي في موضع صلاتها في البيت أول النهار» ثم مر 
عليها قريبا من نصف النهار فقال لها: «ما زلتر 
عل حالك ؟2. 

قالت: نعم . 
۱ قال رسول dtl‏ صلی الله عليه وسلم: Yi‏ 
أعلمك كلماتر تقولیهن؟. 

سبحان الله sue‏ خلقه. ثلاث Cole‏ سبحان الله 
رضا نفسه ثلاث Cole‏ سبحان الله زنة عرشه» ثلاث 
Col‏ سبحان الله مداد کلماته» ثلاث مرات»۳. 


(۱) مسند الامام أحمد: ۳۰۳/۲ 
(۲) آخرجه الترمذي. 


۱۸۸ 


وروی مسلم في «صحیحه»» gly‏ داود في 
«سننه» عن جويرية» رضي الله عنهاء قالت: أتى علي 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم. فقال: «لقد قلت 
بعدك أربع کلمات, ثلاث مرات, لو وَزنت بما قلت 
منذ الیوم وهی 2 سان ال خمد (ae sae‏ 


ورضنا تفم Uy‏ عرق رومداة لمات . 


عاش رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» مع 
جويرية» رضي الله عنها. خمس سنوات,» ثم انتقل 
من الحياة الدنیا إلى الاخرة في السنة الحادية 
عشرة من الهجرة. وعاشت هي بعده راضية مرضية 
ete‏ عند الجمیع Sa‏ هی اوأريعيق Atle‏ إذ 
توفیت سنة ست وخمسین من الهجرة في خلافة 
معاوية بن آبي سفیان. رضي الله عنهما. في 
المديعة Gaye‏ وعد عليه امن الفديئة رداك 
مروان بن الحكم. 

وروی الحديث عن أ المؤمنين جويرية» رضي الله 
عنها: حبر الأمة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
)١(‏ وزنتهن: عادلتهن بالوزن أو زادت عليهن وزناً. 
(۲) أخرجه مسلم برقم 7777. وأخرجه أبو داود. 


۱۸۹ 


وعبد الله بن عمر بن الخطاب. رضی الله عنهما 
وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 

وروی عنها من بعدهم: كريب مولی عبد الله بن 
عباس » ومجاهد. والطفيل ابن أخيهاء وأبو أيوب 
يحييل بن مالك الأزدي. 


۱۹۰ 


۱۹۱ 
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صفية بنت خی بن آخطب بن سعية من نسل 
نبي الله هارون» عليه السلام» آخي نبي الله موسی. 
عليه السلام» من سبط لاوي ابن نبي الله یعقوب» عليه 
السلام؛ ابن نبي الله اسحاق» عليه السلام» ابن 
نب الله إبراهيم الخليل» عليه السلام. 


إبراهيم الخليل 
| 


إسحاق 


موسی هارون 
OSs‏ حیی بن أخطب من نسل من بقي على الديانة 
اليهودية» ومرت الأيام وسکن بعض الیهود في يثرب 
(المدينة المنورة)» وكانوا يعودون إلى ثلاث قباقل 
يهودية» وهم: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة . 
۱۹۳ 


وبعد هجرة رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 
إل المدينة كان ge‏ بن آخطب سيّد بني النضیر في 
المدینة. وبعد أن آخى رسول ال صلی الله عليه 
وسلم» بين المسلمین من مهاجرین وأنصارٍ وادع يهود 
حرصاً على الأمن والهدوی والعمل والراحت ولکن 
يهود لا عهد لهم ولا ذِْمَّة فهمّهم وراء مصالحهمء 
وعملهم وراء منافعهم» حرصهم على جمع المال 
وتأمين الشهوة» وسلاحهم المال والجنس» ثم إن 
المبادئ السامية التي يحملها المسلمون ويسعون 
لتطبيقها تناقض أفكار يهود ومبادئهم. ولكن ما دام 
ليس ليهود قوة ولا سلطان فإنهم يُظهرون الخنوع 
ولكن لا يتركون الفساد وعمل السوء بالسر ولا 
التخريب والفتن. 


بنو قينقاع : 
كان يهود بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله» صلی الله عليه وسلم. إذ أن 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» جمع بني قينقاع في 
سوقهم بعد غزوة بدر يريد تذكيرهم بالله» وتحذيرهم 
مما يقع به بعض الناس فقال: يا معشر يهود 
45 


احذروا من الله مثل ما نز بقریش, من النقمةء 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم آني God‏ مرسل تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا: يا محمدء 
إنك ترىئ آنا قومك! لا يغرَنك أنك لقيت قوما لا علم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء انا والله لئن 
حاربناك لتعلمنّ GT‏ نحن الناس. 

وجاءت امرأة من العرب ببضاعةٍ لها فباعتها 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ, هناك فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء LL‏ قامت انكشفت 
سوأتها فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله. وكان يهودياًء وشدّت 
يهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء فوقع SSN‏ 
بينهم وبين بني قينقاع . 

فحاصر رسول call‏ صلی الله عليه وسلم» بني 
NEE TT‏ 
eel‏ بن سلول» حين آمکنه الله cage‏ فقال: يا محمدء 
آحسن في موالی» وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية. 
فابطاً رسول الله» صلی الله عليه وسلمء بالجواب» 

۱۹۰ 


فقال عبد الله : يا محمد» أحسن فى موالی» فأعرض 
عنه رسول الله» صلی الله عليه وسلم. فأدخل عبد الله 
يده في جيب درع رسول الله » صلی الله عليه وسلمء 
فقال له رسول الله» صلل الله عليه وسلم : «أرسلني»» 
وغضب رسول الب صلل الله عليه وسلمء حتل رأوا 
لو جهه ظللا(اگ ثم قال: «ویحك! آرسلنی»» قال: لا 
والله لا آرسلك iso‏ یز في موالی» أربعمائة حاسر 
Y)‏ درع له) وثلاثمائة دارع (عليه درع) قد منعوني من 
الأحمر والاأسود تحصدهم في غداة واحدق إني والله 
امرؤ أخشئ الدوائرء فقال رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم: «وهم لك». واستمرٌ الحصار خمس عشرة AS‏ 
أمر رسول الله» صلی الله عليه وسلمء بإجلائهم 
عن المدينة بعد أن نزلوا على حكمهء وباجلاء 
الذراري» وغنيمة السلاح cola,‏ ولم تكن لهم 
آراضر» وإنما كان عمل أغلبهم الصياغة. وكانوا 
أشجع يهود المدينة» ولم يجرؤ بقية اليهود على 
مساندتهم خوفا من المسلمین» على الرغم من كرههم 


)١(‏ الظلل: تغيّر الوجه وتجهّمه حت کأن عليه ظلّ. 


۱۹۹ 


الشدید للمسلمین وحقدهم الدفین. وساقهم لین خارج 
المدينة dole‏ بن الصامت» رضي الله care‏ وانتقلوا إلى 
آذرعات «درعاً» من بلاد الشام. ولم يستدر العام 
عليهم حتق هلكوا. 

وقد آلم انتصار المسلمين في بدر كعب بن 
الأشرف أحد زعماء يهود بني النضيرء ولكن أمه كانت 
من يهود بني قينقاع» إذ قال عندما بلغه انتصار 
المسلمين: بطن الأرض خير من ظهرها. وكان أحد 
الأغنياء المعروفين» ورف أنه من كبار المرابین» ولم 
يتعظ Ly‏ حل ببني قينقاع» ولم يحسب حسابا لموادعة 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. لليهود والتي تنض 
على عدم مظاهرة قريش, أو تأييدهاء بل ES‏ بالعهد, 
وخرج من المدينة يُحرّض قبائل العرب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ويدعوهم إلى حربه» حت وصل 
إلى مكة فشبّع قريشاً على قتال المسلمین» وأثار 
حقدها. ووعد بدعمها. وأجاب LI‏ سفيان عندما 
سأله: أي الفريقين آهدی قريش أم المسلمون؟ قال: 
قريش أكثر هداية . 

رجع كعب بن الأشرف من رحلته. وأقام 
بالمدينة» وأخذ يُحرّض على قتال المسلمين» ويتغرّل 


۱۹۷ 


بنسائهم ویذکر آسماءهن صراحة» الأمر الذي آذی 
له عهد » Kal,‏ حوله جماعة من الیهود آغراهم بماله 
co hla‏ ویظهروا حقيقة ما في نفوسهم» وأصبح خطرا 
على المسلمین بی با مهن فیجب القضاء عليه قبل 
أن شك cote Lu‏ فارسل رسول الله صلل الله عليه 
الأنصار قاموا بقتله خارج حصنه المنيع فو ضواحى 
المدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
يهود إلى السكوت» وخافوا أن يقوموا Mole OL‏ 
وأظهروا أنهم على عهودهم وموائيقهم والله يشهد انهم 
)5< 


خرج رسول الله» صلی الله عليه وسلم إلى بني 
النضیر في شهر ربیع الأول من السنة الرابعة للهجرة 
یستعینهم في دفع دية الرجلین من بني عامر اللذین 
قتلهما عمرو بن أميّة الضمري فوافق بنو النضيرء 
وقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت» مما 
استعنت بنا cate‏ وكان رسول الّه. صلی الله عليه 


۱۹۸ 


وسلم» جالساً بجانب جدارٍ لهم. فقال بعضهم لبعض: 
من یستطع أن Gla‏ البیت» Gilly‏ صخرة على محمدٍء 
فتعهد آحدهم بذلك. وهو عمرو بن جحاش بن كعب» 
فصعد إلى السطحء وهم بذلك. ولکن رسول اللهء 
صلی الله عليه وسلم أخبر بذلك من السماءء فترك 
مکانه من بين أصحابه الذین کانوا معهء SELES‏ ببعض 
حاجته» ورجع إل المدينة» Sb LG‏ عن أصحابه 
قاموا يسألون عنه. فالتقوا مع رجل, قادم من المدینت 
فأخبرهم أن رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» قد 
دخلهاء فلحقوا به حتی انتهوا إليه» فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدرء وأمر رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلمء الناس بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. ولما 
استعدٌ الناس سار إليهم» واستعمل عبد الله بن أم 
دكدوم على المديع احتی ee‏ ول إل مبازبهم 
تحصّنوا بحصونهم. وكان عبد الله بن أبيّ كبير 
المنافقين قد وعدهم بالنصرء وآمرهم بالثبات» وقال 
لهم: إن قوتلتم SOU‏ معکم؛ ولئن أخرجتم لنخرجن 
معکم. ولا نطیع فیکم أخحداء. وانا op‏ تیم آبد 
إذ كان بینهم حلف. 

وحاصرهم رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 

۱۹۹ 


تس «JUS‏ وهم متحصنون في حصونهم» ثم آمر 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» بقطع نخیلهم 
وحرقه» فنادوه من وراء الحصون: يا محمد. قد كنت 
تنه عن cold!‏ وتعیبه على من صنعه» فما بال قطع 
النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس على الحياة 
وعلى الأموال. وقذف الله الرعب والخوف فى نفوس 
المنافقين» فلم یجرژوا عل نصرتهم . وألقاه في قلوب 
يهود» فطلبوا من رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» أن 
یجلیهم عن المدینة» ویکت عن دمائهم» عل أن یکون 
لهم أخذ ما تحمله الابل دون السلاح» فوافق 
خيبر» ومنهم من رحل إلى الشام. وكان من أشرافهم 
الذين بخيبر : سلام بن أبي الحقیق » وکنانة بن الربیع بن 
۳ الخقیق» cas‏ بن أخطب (والد صفية » رضى الله 
عنها). فلما نزلوا فیها قدمهم أهل خیبر علیهم» ودانوا 


وهکذا لم يبق في المدينة من یهودٍ سوی بني قريظة . 
غزوة بني قريظة : 
زاد حقد الیهود على المسلمین بعدما رأوا 


Yee 


انتصاراتهم وتوسعهم» وبعد أن أجلي بنو النضیر عن 
المدينة زاد حقدهم وخاصة هذه الفثة التي آقامت في 
خیبر» ففکر قادتها أن يُحرّبوا Che’‏ من الجهات 
كلها ومن مختلف القبائل» Oly‏ یقوموا بحملة رجل, 
poly‏ على المدينة» فیقضوا على الاسلام ويجتثوا 
جذوره» وینالوا ثأرهم» فخرج لهذا الغرض من خیبر 
ts‏ بن أخطب» وسلام یں oe‏ الحقيق» وکنانه بن 
الربیع بن آبي الخقیق. وهوذة بن قيس الوائلي 
وغيرهم» واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدوّ الأول 
للمسلمین» ودعوها إلى حرب رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلمء وقالوا لها: إننا سنکون معکم io‏ 
نستأصله. فسْرّت قريش لهذا الخبرء وأعدّت العذّة 
لتلك الحرب المرتقبة. 

وترك وفد خيبر قريشأًء واتجهوا إلى قبيلة 
غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول dtl‏ صلی الله عليه 
وسلم» وأخبروهم بأنهم سیکونون معهم عليه» Oly‏ 
قريشاً قد اتفقت معهم. فوافقوا على ذلك كما وافقوا 
على الموعد المضروب بين قريش. ويهود. 

eS >‏ فریش حسب الموعد المقرّر» وخرجت 
غطفان» ونقضت بنو قريظة عهدها مع رسول ال 


١ 


صلی الله عليه وسلم؛ وکانت غزوة الخندق Daly‏ الله 
المشرکین» وتفرقت جموعهم» ورجعت قریش خائبة 
بعد انسحاب غطفان» وحاول بنو قريظة أن یعیدوا 
العهد مع رسول call‏ صلی الله عليه وسلم شريطة أن 
یعود بنو النضیر إلى دیارهم في المدینة» فرفض 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

عاد المسلمون من الخندق» ووضعوا السلاح. إذ 
بأمر من السماء يأتي به جبریل» عليه السلام إلى 
رسول الّه» فیقول له : أوَقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» قال: ما وضعت الملائكة السلاح وما 
رجعت OVI‏ الا من طلب القوم إن الله يأمرك بالمسیر 
إلى بني قريظة. فاني عامد الیهم فمزلزلهم . 

آمر رسول الله» صلی الله عليه وسلمء Tope‏ 
فاد الا مخ کات tale‏ مطعا فلا بصلی الخضتر 
الا في بني قريظة» فأسرع المسلمون إلى بني قريظة. 
ولما Gl‏ بنو قريظة المسلمین دخلوا حصونهم 
واعتصموا بهاء ودخل معهم cet‏ بن آخطب سیّد بني 
التضیر الذي حملهم علین الغدر بالمسلمین. وحاصرهم 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» خمسا وعشرین لیلت 
فلما طال علیهم الحصار طلبوا من رسول al‏ صلی الله 


۳۲ 


0-7 


عليه وسلمء أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم 
بالشروط التي جلا فيها بنو النضیر. فلم يقبل 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم منهمء وإنما طلب 
منهم أن ینزلوا لحکمه دون شروط . وأخيراً أعلن بنو 
قريظة الاستسلام» وفتحوا حصونهم وألقوا سلاحهم» 
وحکم فیهم سعد بن معاذ سیّد الأوس حلفائهم في 
الجاهلیت وقد حکم ب: 
۱ - أن تقتل الرجال. 


04 


ا تس السناء: 
۳ - أن تكون آموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 


4" أن تكون ديارهم كلها للمهاجرین دون 
الأنصار. 

فقال رسول | di‏ « صلل الله عليه وسلم: «لقد 

dis,‏ حکم سعد بن معاف رضی الله cae‏ وانتهین 
بذلك المسلمون من Fadl‏ داخل المدينة. 

كان بعض سادة بني النضير الذي أقاموا في خیبر 
هم من الذين حرّبوا الأحزاب ضد المسلمين فكانت 

yey 


غزوة الاحزاب (الخندق)» ومنهم - كما ذکرنا - 
سلام بن أبي الحقیق - فأرسل له رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» خمسة رجال من المدينة من الأنصار من 
الخزرج إلى خیبر فقتلوه في بيته. وهو الزوج الأول 
لصفية بنت خی بن آخطب» وقد تركها وتزوّج زينب 
بنت الحارث التي تدمك'شاة منتخوعه لرسول dill‏ 


غزوة خيبر: 

رجع رسول الله. صلی الله عليه وسلمء من 
الحديبية في أواخر شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة. وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف 
ثم آمر بالاستعداد للمسیر إل خیبر التي تمعد Be‏ 
للإثارة والتحریض على المسلمین. فأخبر oly‏ 
المنافقین عبد الله بن Gab‏ بهود خیبر باستعداد المسلمین 
للتوجه إلى خیبر . 

تحرّك الجيش الإسلامي نحو خيبر» وعدده AST‏ 
وخمسمائة مقاتل » ومنهم Whe‏ فارس,. ووصلت أخبار 
المسلمين إلى خيبر فأخذت يهود بالاستعداد» والتجؤوا 
إلى حصونهم» ووضعوا النساء والأطفال والمژن 
والعتاد في الحصون الخلفية» كما جاءتهم النجدات من 


Yet 


يهود 5« وتیماع ووادي القری» وبعض الأعراب 
من غطفان ودخلوا معهم في الحصون حتی غدا عدد 
الذين فى Oper‏ خيبر أحد عشر ألف مقاتل, . 
لا يهرب اليهود باتجاه إخوانهم فی دك وتیماء. 
فتح المسلمون شطرا من خيبر وزحفوا إلى الشطر 
الثانی» ودخلوا الحصن الأول فانهارت معنويات الیهود» 
واستسلمواء واتفقوا مع رسول ال صلی الله عليه 
ما فيها إلى المسلمين إضافة إلى أسلحتهم» وأن يجلوا 
عن خيبر إلى الشام» Oly‏ يأخذوا من الأموال ما يمكن 
حمله. وأن يُرشدوا على کنوزهم. وألا تسبی الذراري 
ide‏ الرغم من أن خیبر أخذت عنوت ولکن رسول الله 
ثم سمح الرسول» عليه الصلاة والسلام» للیهود 
بالبقاء في خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء 
من المحصول يتفق عليه الطرفان» واتفقوا على أن 
يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين أن يُخرجوا 
اليهود منها ف وقتر شاءوا. 


Yo 


وبعد غزوة خیبر قدمت زینب بنت الحارث CH‏ 
سلام بن مشکم بن آبي الخقیق BLS‏ مذبوحة مسمومة 
لرسول dil‏ صلی الله عليه وسلمء شا ن تتاو متها 
الأكل ا امح لي وبقي زو wal)‏ 
بعد آربع ee dies‏ زينب متأثرةً لقتل أبيها 
الحارث» وعمیها یاسر ومرحب. وزوجها سلام بن 
مشکم. وقد فتلت بعد اعترافها؛ وکان قتلها قصاصاً 
بموت pte‏ بن ol SI‏ الذی مات مسموماً بالشاة: 

وقد استشهد من المسلمین في خیبر ستة عشر 
رجلا وقتل من الیهود BH‏ وتسعون رجلا . 
در سا من رس اه صلئ اله ليه وس 

TT 
بن الربیع بن أبي‎ BLS وخلفه عليها‎ Gu فارقها بعد‎ 
. الحقيق‎ 


بعد قتال عنیف ‏ وأخذوا منها السباياء ومنهنّ صفيّة 
أبي الخقیق» ووقعت في سهم دحية الكلبي» وأراد 
فأخذهاء وعوض دحیه عنها سبعة رژوس من السبی » 
وبعد أن أخذها رسول الله » صلی الله عليه وسلمء 
أعتقهاء وخیرها بين الإسلام واليهودية» فاختارت 
الإسلام» وعتقها صداقهاء إكراماً لأهلها عسی أن 
يُسلموا. 

be aly‏ هي التي ole‏ صفيّة لزواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. وبنی بها في مكانر یسمی 
(الصهباء) بين المدينة وخيبر» وأولم هناك. وكان 
عمرها يومذاك مبب عشرة سنة وكانت al) Aes‏ 
وتصل يهود» فبعث عمر» رضى الله عنه» يسألهاء 
فقالت: آما السبت فلم أحبّه منذ أن آبدلنی الله به 
الجمعة. 

وأما الیهود فان لى فیهم ا فأنا أصلّها . 


۳۷ 


ثم قالت للجاریة: ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت الجاریة: الشیطان . 


فقالت صفية» رضی الله عنها فى آناة: فاذهبی 


فأنت حرة. 

وغرفت» رضي الله عنها. بالصدقة والجود. 
فکان المال لا يستقرٌ في کفها. وتعرف أن ما عند الله 
خير وآبقی. وتدرك ما للصدقة من عظیم الأثر في 
النفوس ‏ وما لها من ثوابٌ عظيم عند الله» ولذا فانه 
قد كانت لها دار فتصدّقت بها في حیاتها طلبا 
لرضوان الله ومرضاته» واقتداء بالنبي» صلی الله عليه 
وسلم. 

روت صفية» رضي الله عنهاء عشرة أحاديث عن 
النبي. صلی الله عليه وسلم منها حديث واحد متفق 
عليه في «الصحیحین» عند البخاري ومسلم. حدّث 
عنها: علي بن الحسین» واسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» ومولاها كنانة. 

عاشت صفية» رضي الله عنهاء أربعين سنة بعد 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» وتوفيت في السنة 
الخمسين من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان» 


۳۸ 


رضي الله عنهما. ودفنت في البقیع في المدينة المنورة 
إل جوار آمهات المومنین. 

تل آبوها خیی بن أخطب في السنة الخامسة 
للهجرة فى غزوة بنی قريظة حيث كان عند حلفائه يهود 
بني قريظة يُحرّضهم على نقض عهد المسلمين. 
الحُقيق في بيته في خيبر بيد خمسةٍ من الأنصار من 
المدينة لأنه كان من زعماء بنى النضير الذين حرّبوا 
الأحزاب على المسلمين في غزوة الأحزاب (الخندق)» 
وكان مقتله فى سنة ست من الهجرة. 


وقتل زوجها الثاني كنانة بن الربيع بن أبي 
الخقیق في خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

oa‏ رسول آله بکنانة بن cag dl‏ وکان عنده کنز 
بني النضيرء فسأله عنه» فجحد أن یکون یعرف مکانه 
فأتی رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم» رجل من 
يهودء فقال لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: اني 
رأيت كنانة یطوف بهذه الخربة کل غداةء فقال 
رسول ail‏ صلی الله عليه وسلمء لکنانة: «أرأيت إن 
وجدناه عندك أأقتلك؟» قال: نعمء فأمر رسول الله 


۳۹ 


صلی ail‏ علیه وسلم. بالخربة فخفرت. فأخرج منها 
بعض کنزهم. ثم سأله عما بقي» فأب أن cad‏ فأمر 
به رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» الزبير بن العوام 
أن Yo ade‏ تستأصل ما عنده» فکان الزبیر یقدح Bh‏ 
في صدره» حتی آشرف علی نفسه» ثم دفعه رسول ال 
صلی الله عليه وسلم؛ إلى محمد بن مسلمة» فضرب 
عنقه بأخيه محمود بن ماد 


(۱) السيرة النبوية : ابن هشام. 
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ميمونة بنت الحارث بن خژن بن بجیر بن 
الهُزم بن رَوَيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة ASN!‏ 

. هند بنت عوف بن زهیر‎ ul, 

ولدت سنة ۲۹ قبل الهجرة )0040( فهي آصغر 
سنا من رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء بأربع 
وعشرین سنة . 

تزوجت قبل الإسلام مسعود بن عمرو الثقفي 
ففارقها بعد مدة. 

وتزوجت بعله آبا رهم بن عبد العْرّى 
العامري والد آبي ie‏ ابن عمّة رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء برة بنت عبد المطلب. فمات 
عنها آبو رَُهُم. 

وتزوج بها رسول الله» صلی الله عليه وسلم بعد 
الفراغ من عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. 
وبعد الانتهاء من مناسك العمرة» أخذ عبد الله بن 
رواحة» رضي الله عنه» يرتجز الشعرء وهو مُتوشح 

۱۳ 


بالسیف. وذلك بين يدي رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء وکان مما قال : 
خلوا بني JUSS!‏ عن سبیله 
خلوا فكل الخیر في رسوله 
قد آنزل الرحمن في تنزیله 
في صحف, تل علی رسوله 
Gok‏ مؤمن بقوله 
كما فتلناکم على تنزیله 
ضرباً يزيل الهام عن Lit‏ 
ویذهل الخلیل عن خلیله 
وکانت ميمونةء رضي الله عنهاء في مک 
Gauss‏ ها فل clay eels‏ أن تنال شرف الزواج 
من رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء وتصبح Ll‏ 
للمؤمنين» ولم تستطع الصبر فذكرت ذلك لأختها لبابة 
أم الفضل زوجة العباس وأنها تحلم أن تكون زوجا 
ل سرعلل افیا ایس شاه كما كان 
ال"حرون وذکرت af‏ الفضل .ذلك لزوجها الاس 
الذي تکلم بدوره إلى ابن آخیه جعفر بن آبي طالب؛ 
رضي الله care‏ فحدث pine‏ بذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله» صلی الله 


1٤ 


عليه وسلم» آوس بن خوليّ وأبا رافع إلى العباس 
ليزوّجه ميمونة» فحدّثها العباس فجعلت أمرها للعباس» 
وذکو آنها: ری الله aye‏ برك كه Us pees‏ 
وانطلقت إلى حيث كان الرسول» صلل الله عليه 
وسلم في a‏ بالأبطی فما أن وقعت عيناها عليه 
ور العباس» رضي الله cae‏ الم وقام به . 
آقام رسول dil‏ صلی الله عليه وسلم. ثلاثة 
cell‏ وهر الأجل المقرّر مع مشركي فریش, ۰ فلما 
كان صباح الیوم الرابع» أت خویطب بن عبد العرّی 
- وقد آسلم LS‏ بعد - وآخرون من مشركي قریش,» 
فقالوا لرسول الله» صلی الله عليه وسلم. قد انقضی 
الأجل. فاخرج Le‏ فقد انقضت الثلاث. فقال؛ 
عليه الصلاة والسلام: «وما علیکم لو تركتموني 
فحضرتموه؟» . 
فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك» فاخرج عنا. 
فخرج رسول الله صلل الله عليه وسلمء ونزل في 


۳۱۵ 


(سَرّف) ۰ وأقام بها. ولما خرج رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» من مكةء وخلف مولاه آبا رافع لیحمل 
ميمونة بنت الحارث إليه حين يمسي. وخرج آبو رافع 
في المساء بميمونة لیلحق رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» في سَرّف. thay‏ اقیمت le dey let‏ 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم. 

کات AG) Gaul‏ سین الله نا a‏ 
ale‏ وسلم؛ میمونة» وسمّاها کذلك ]3 كان زواجها 
CLS Lies‏ كان اهو ,وجول مک لا رل مره بحن أن 
خرج منها مهاجراً. 

كانت میمونة» رضي الله عنها. آخر امرأةٍ تزوجها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

دخلت میمونة» رضي الله عنها» في lel slic‏ 
المومنین ولم تتجاوز السادسة والثلائین من عمرها 
(۲۹ق.ه - ۷ه< .)۳١‏ وعاشت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ما یقرب من خمس سنوات, (۷ 
- ۱۱ه) ولم تنجب له. 


(۱) سَرّف: موقع شمال غربي مكة day‏ عنها عشرین کیلومتر 


۳۹۹ 


عکفت ميمونة» رضي الله عنهاء على العبادة 
فروت ۷۲ حديثاًء منها ثلاثة عشر حديثاً في 
«الصحیحین»» وقد انفرد البخاري بحدیثر» رسك 
بخمست واتفقا على سبعة أحاديث. 

فهي بالرواية بعد عائشت. رضي الله عنها. التي 
روت ۲۲۱۰ أحاديث. 

وبعد أم سلمة» رضي الله عنهاء التي روت ۳۷۸ 
حدیثا . 

ومرض رسول call‏ صلی الله عليه وسلم؛ وهو 
عندها في حجرتهاء ثم انتقل إلى بيت عائشة» رضي الله 
عنهاء ope‏ فيهاء وذلك بعد أن أخبر نساءه 
واستأذنهنَ» وانتقل إلى الحياة الآخرة» وهو في بيت 
عائشة» رضي الله عنها . ۱ 

وشهدت pf‏ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
لميمونة بصفات, كريمةٍ منها التقوی» وصلة الرحم» 
فقد قالت في حقها بعد وفاتها: ذهبت وال میمونت 
LI‏ إنها كانت من أتقانا لله» وأوصلنا للرحم. 

دخل على میمونة» رضي الله عنهاء أحد أبناء 
أختهاء فوجدت منه زيح شراب,» فقالت: لئن لم 


۳۷ 


FORTS ای‎ were Cane gun ae men 
علي أبداً.‎ 

مرضت ميمونة» رضي الله عنها. بمكة. ثم 
طلبت فخملت ال (سَرّف) حیث بنی بها رسول اب 
صلی الله عليه وسلم. فماتت سنة إحدئ وخمسین من 
الهجرة» في BE‏ معاوية بن آبي سفیان» رضي الله 
عنهماء فصلئ عليها عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء ونزل في قبرها ولدا أختيها عبد الله بن عباس» 
ويزيد بن الاصم. وبذا تکون قد عاشت ت أربعين سنة 
بعد رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. 


۲1۸ 


نازو عم سین اه سب توش 
هي جارية عند رسول ال صلی الله عليه وسلم» بعد 
صلح الحديبية بين رسول الله» صلی الله عليه وسلمء 
وقريش.. آرسل رسول الله» صلی الله عليه وسلم 
للملوك والامراء والحکام في جزيرة العرب والمجاورین 
رسلاً تحمل كُتباً gis‏ الدعوة الاسلامية» ویدعوهم 
لالتزام الحق» والسیر على سواء السبیل ومن هؤلاء 
الذین آرسل لهم: 

هرقل امبراطور الدولة الرومانية البیزنطية . 

کسری آبرویز ملك الدولة الفارسية. 

النجاشي ملك الحبشة. 

المقوقس جریج بن متّی حاکم الاسكندرية 
والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر. 

وکان رسول نبي cal‏ صلی الله عليه وسلم» إلى 
المقوقس هو حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه. وقد 
تكلم حاطب وأجاد» واستمع فأحسن الاستماع Fa‏ 


۳۹ 


المقوقس غاية السرور؛ وقال له: آنت حکیم جاء من 
عند حکیم» وأرسل معه هدایا لرسول cdl‏ صلی الله 
عليه وسلم» وهذه الهدایا هي : 

۱ - جاریتان هما: مارية بنت شمعون. وأختها 
سیرین . 

۲ - بغلة بیضاء. 

fe er) ا‎ 

car - ۶‏ یدعی مابور . 

وفي طریق عودة حاطب بن أبي بلتعة إلى المدينة 
عرض علی مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت. 
وأسلمت أختها سيرين. ووصل الركب إلى المدينة» 
فاختار رسول الله» صلی الله عليه وسلم» مارية Cas‏ 
برعايته» وأعطئ أختها سيرين للصحابي حسان بن 
ابت» رضي الله عنه . ۱ 

لم تكن مارية زوجة لرسول اللهء صل الله عليه 
وسلم» بل كانت مُلك یمینه» وكانت بيضاء جمیلت 
ووجدت Ae,‏ طيّبةَ من سيّدها. وبعد مرور مدةٍ زفت 
مارية لرسول الله» صلی الله عليه وسلم. نبأ حَمْلهاء 
فامتلاً قلبه فرح وکان قد قارب الستین من العمر. 


۳۳۰ 


وبعد مدة وضعت حملها كان غلاماً سموه (إبراهيم)» 
وكانت قابلتها أم رافع سلمین» وبهذه الولادة أصبحت 
مارية the‏ حیث أعتتها ولدها. وتذگر رسول الله 
صلی اللّه عليه وسلمء خديجة رضى الله عنهاء 
وولادتهاء وتصدّق الرسول على مساکین المدينة» وفي 
الیوم GLI!‏ من الولادة Ge‏ له AS‏ وحلق رأسه» 
وتصدّق بوزن شعره Lab‏ على المساکین. 

وعاش إبراهيم سنةً ونصف السنة» ثم توفي» 
رحمه الله . 

روی مسلم عن أي رضي الله cae‏ قال: لقد 
رأيته ‏ أي إبراهيم ‏ وهو یجود بنفسه بين يدي 
رسول الب خی الله eles ate‏ فدمعت عينا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فقال: «إن العین 
لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا 
واه با اه اس تون 

وتوفی إبراهيم› رحمه الله» ite,‏ عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. ونزل في قبره 
الفضل بن العباس وأسامة بن زيد» رضي الله عنهمء 
ورسول الله» صلی الله عليه وسلمء جالس ide‏ شفير 
القبر . 


۳۳۱ 


وحزنت مارية على ولدها حزناً شدیداً وأصابها 
ألم فهرّن علیها وواساها رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. ومما قاله لها مواسياً: «إن له مرضعاً يتم 
رضاعه في الجنة»۳. 


وأخرج مسلم في «الصحیح» أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء قال: «إن إبراهيم ابني» وإنه 
مات فى الثدي. وان له لظئرين تكملان رضاعه فى 
١ Go|‏ 


ومن المصادفات العجيبة التي حصلت یوم موت 
إبراهيم أن كُسفت الشمس» فظن قوم من المسلمین أن 
کسوفها Lf‏ كان لموت إبراهيم ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وقالوا: كُسفت الشمس لموت 
إبراهيم. ولما بلغ رسول call‏ صلی الله عليه وسلمء ما 
قاله الناس. وقف خطيبا فقال: «إن الشمس والقمر 
OT‏ من آيات ctl‏ لا تخسفان لموت tel‏ ولا Glos‏ 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلئ OTA‏ 


.)5190( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه.‎ (۳ 


۳۳۲ 


وفى رواية البخاري: «إن الشمس والقمر لد 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا 


وادعوا الله0" . 


وذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: أن 
الحسن بن عليّ» رضي الله عنهماء طلب إلى معاوية 
في مفاوضات الصلح بينهما أن يرفع الخراج عن أهل 
قرية (حفن) المصرية التي يعود أصل مارية القبطية 
إليهاء فيها أخوال نراقي ابن رسول cal‏ صلی الله 
E‏ 

وذکر أن عبادة بن الصامت» رضي الله عنهء قدم 
مصر بعد فتحها. وسأل عن قرية (حَفن)» وسأل عن 
موضع بيت مارية» ومن ثم بن به مسجداًء وفاء 
لذكراهاء وإحياءً HI‏ المصطفی عليه الصلاة والسلام. 

أنزل الله سبحانه وتعالئ صدر سورة التحريم 
سين مارية القبطية . 

كانت عائشة وحفصتة. رضی الله عنهماء 
متحابتين» فذهبت حفصة. رضي لله عنهاء إل بيت 


(۱) أخرجه البخاري في الكسوف. 
(Y)‏ معجم البلدان: مادة (خفن) . 


۳۳۳ 


أبيها فتحدّثت عنده» فأرسل النبيّ» صلل الله عليه 
وسلم» إلى جاريته مارية» فظلّت معه في بيت حفصة» 
وكان اليوم الذي Gh‏ فيه عائشة. فرجعت حفصة 
فوجدتهما في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهماء وغارت 
غيرةً eis‏ فأخرج رسول cal‏ صلل الله عليه وسلم› 
جاریته. ودخلت حفصة. فقالت: قد رأيت من كان 
عندك» والله لقد eee‏ فقال til‏ صلل الله عليه 
وسلم : «لارضيتك فإني مسر اليك سرا فاحفظیه». 

قالت : ما هو؟. 

قال: «إني آشهدك أن جاريتي هذه علی حرام 
5 لك». 

فانطلقت حفصة إلى عائشة. فأسرّت إليها: أن 
أبشري أن رسول الله » صلل الله عليه وسلمء قل حرم 
عليه جاریته . 

LL‏ آخبرت حفصة بسر النبی» صل الله عليه 
وسلمء آظهره الله علیه . 

وتوفي رسول call‏ صلی الله عليه وسلم. وهو 
عنها راض . وکان الخلفاء الراشدون» رضى الله 
عنهم یرعون حقها وینفقون علیها . 

۲٤ 


وتوفیت مارية» رضي الله عنهاء في شهر محرم 
من السنة السادسة عشرة في خلافة الفاورق عمر بن 
الخطاب» رضي الله care‏ وصلی علیها عمر» رضي الله 
care‏ وذفنت بالبقیع إلى جانب ابنها إبراهيم» وجانب 
آمهات المومنین . 


۳۳۵ 


o 3‏ 
Chas‏ 
وهناك جارية لرسول اللهء صل الله عليه وسلم 
هي (ریحانة) وهي مُلك يمين له» ونساء آخری CIP‏ 
Se‏ ولکن لم یبن Se‏ لاسباب,» ومع ذلك فلا أرى 
بدا من ذکر آسمائهن لمعرفتهن وهن : 

۱ - ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظیة: من 
سبایا بني قريظة» فتل زوجها (الحکم) أثناء هجوم 
المسلمین على بني قريظة» ثم استسلم بنو قریظت 
ونزلوا على حکم سعد بن معاذء رضي الله عنه 
وغوت كينا ذكر ناح أن تعن جال وان eS‏ 
النساءء oly‏ تؤخذ الأموال غنائم Oly‏ تمتلك 
الشتازه-فکانت الاد مایا بان وف ga:‏ واه 
وکانت لرسول dil‏ صلی الله عليه وسلم. أي مُلك 

أسلمت ريحانة. 

توفيت ريحانة في السنة العاشرة من الهجرة بعد 
أن رجع رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ من حجة 


۳۳۹ 


الوداع. ودفنت في البقیع إلى جانب نساء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

۲ - فاطمة cw‏ الضحاك بن سفیان الکلابية: 
تزوج رسول الله» صلی الله عليه وسلم. فاطمة في 
شهر ذي القعدة من سنهة ثمان, للهجرة. فلما دخلت 
عليه» ودنا منهاء قالت: أعوذ dil‏ منك فقال 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: «لقد عذت بعظیم » 
الحقي بأهلك». وتوفیت سنة ستين من الهجرة. 

۳ - آسماء بنت النعمان بن آبي الجون بن 
الحارث بن شراحیل بن الجون بن IST‏ المرار الكندية: 
كانت عند ابن عم لها فمات عنهاء coughs‏ وکانت 
من أجمل نساء العرب» وقد عرضها أبوها على 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فوافق» وبعث 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء أبا أسيد الساعدي 
مع أبيها ليأتي بهاء فأتئ بهاء وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة تسح من الهجرة. 

فلما أتي بها إلى رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء تعوّذت بالله منه» فانحرف عنهاء وأعادها إلى 
أهلها . 


۳۳۷ 


6 - فتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن the‏ الكندية: أخت الأشعث بن قیس. 
عرضها أخوها الأشعث على رسول call‏ صلی الله عليه 
وسلمء فوافق» وذهب الأشعث ليأتي بهاء حتی إذا 
فصل من اليمن بلغه وفاة النبن» صلی الله عليه وسلمء 
فردّها إلى حضرموت. وارتذ» وارتذت معه فيمن ارتد» 
ففسد النكاح بالارتداد. 

0" - مليكة بنت كعب الليثي: وتزوجها 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ في شهر رمضان سنة 
ثمان, من الهجرةء وقد فارقها قبل أن يبني بها . 

- سنا يشت الصلت بن حبیب بن حارثة 
السلمية: ماتت قبل أن یصل إليها رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم. 

۷ - بنت جندب بن ضمرة الجندعي: وقد 
فارقها رسول cal‏ صل الله عليه وسلم» قبل أن يبني 
le‏ 


۳۳/۸ 


RAPS‏ سو لاس 
(sa fe‏ 





آولا: لیلی بنت الخطیم بن عدي بن عمرو بن 
سواد بن ظفر بن الحارث الأوسية: قد وهبت (لیلین) 
نفسها لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء فقال: ۲ 
قبلتك ارجعى حتی يأتيك أمري». فأتت قومهاء 
فقالواة انك امرأة لكين الك ین ofl pA Ne‏ وقد 
أحل الله لرسوله. صلی الله عليه وسلمء أن ينكح ما 
شاء. 

رجعت فقالت: إن الله قد أحل لك النساءء وأنا 
امرأة طويلة اللسان» ولا صبر لي على الضرائر 
واستقالته . فقال رسول الله صلل اللّه عليه وسلم: ) 
أقلتك» . 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابنة عم 


۳۳۹ 


خطب النبی» صل الله عليه وسلم؛ إلى عمه أبي 
هبيرة بن all‏ وهب المخزومي» فتزوجها هبیرة» فقال 
التبی4 صلل الله عليه وسلمء لعمه: «يا عم زوجت 
هبيرة وترکتنی؟!۰ فقال: يا ابن أخى انا قد صاهرنا 
إليهم» والكريم یکافی الکریم . 

ثم أسلمت أم هانیع» وبقی هبيرة على شرکه. 
ففرق الإسلام بينهما. وفر هبيرة يوم فتح مكة» وبقيت 
أم هانئ» فخطبها رسول الله» صلل الله عليه وسلم› 
إلى نفسهاء فقالت: والله إنى كنت أحبك فى الجاهلية 
فكيفف في الإسلام؟ ولكني امرأة مصبية » وأكره أن 
يؤذوك. فقال رسول «al‏ صلل الله عليه وسلم: re‏ 
نساء ركبن المطايا نساء قريش »ء أحناه على Uy‏ في 
صغره) وأرعاه عل زوج فى Mods ls‏ 

وفى رواية: أنها CSU‏ لرسول atl‏ صلی الله 
عليه وسلم: كيف بهذا ضجيعاً وهذا رضيعاً؟ لولدين 

۲ 100 : 

بين یدیها. فاست ل فأتي بلبن, فشرب. ثم ناولها 
فشربت سۇرە› فقالت: لقد شربت وأنا صائمة. قال : 
«فما حملك على ذلك؟»» قالت: من أجل سُؤرك لم 
أكن أدعه لشيء لم آقدر cade‏ فلما قدرت عليه شربته» 


۲۳۰ 


فقال رسول vail‏ صلی dil‏ علیه وسلم: «نساء قریش, 
خير نساء ركبن الابل آحناه على Uy‏ في صغره» 
وآرعاه على زوج في ذات يده» ولو أن مریم بنت 
عمران رکبت الابل ما فضّلت de‏ أحداً». 


۰ 1 - 


وفي روایة: أن el‏ هانئ قالت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: يا رسول cal‏ لأنت cA) CHT‏ 
من سمعي وبصريء وحق الزوج عظيم فأخشئ إن 
أقبلت علئ زوجي أن أضيّع بعض شأني وولدي» وان 
أقبلت على ولدي أن أضيّع حق الزوج» فقال 
رسول الله.ء صلی الله عليه وسلم: إن خير glad‏ ركبن 
الابل نساء قریش,» أحناه على My‏ في صغرهء وأرعاه 
عل بعل في ذات یده) . ۱ 

وفي روایة: آنها قالت: يا رسول الله» إني موتمة 
وبنی صغار. قیل : فلما أدرك بنوها عرضت نفسها cade‏ 
فقال: Ub‏ الآن فلا» oY‏ الله آنزل عليه: ییا الى 
ao |‏ لك at‏ ال iA ch‏ وبا ملک 


ےت 


\ 1 


2 مم > میهف 
ال وتات AIS‏ أل هاج منک وب AL‏ إن 
c o£ COL TAA E TT ad‏ 
تفْسَبَا et‏ ان أراد ZA‏ أن Al ice GSS‏ 


ون الان . : .4 [الأحزاب: fos‏ ولم تكن el‏ 
۳١‏ 


\ 


“7 


4 
ما 


ما 


1١ 


هانئ من المهاجرات بل كانت من الطلقاء . 

الا : ضباعة بنت ple‏ العامرية: وکانت عند 
هوذة بن علی الحنفین» فهلك عنها. فورئت منه مالا 
کثیر و ah ces‏ بن جدعان التیمی» وکان لا 
يولد له. فسألته الطلاق فطلّقهاء فتزوجها هشام بن 
المغیرت» فولدت له سلمة. وکان من غار المسلمین» 
فتوفي عنها هشام. وکانت من آجمل نساء العرب 
واعظمهن Lt‏ فذکر جمالها عند النبی» صلی الله 
عليه وسلم» فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام بن 
المغيرة» فقال: حتی استأمرهاء وقیل ce‏ صل الله 
عليه وسلم: نها کبرت. فأتاها Gal‏ فقال لها: إن 
النبی» صلی الله عليه وسلم. خطبك الی. فقالت: ما 
قلت له؟ قال: قلت: حتی استآمرها. فقالت: وفي 
النبی» صلی الله عليه وسلم يُستأمر؟ ارجع فزوجه. 
فرجع إلى النبی» صلی الله عليه وسلم» فسکت عنه. 

رابعاً: صفية بنت بشامة العنبریة: وکانت قد 
آصابها coe‏ فخيّرها رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. فقال: of‏ شعت آنا وان ششت زوجك!۰ 
فقالت: بل زوجي. فأرسلهاء فلعنتها بنو تمیم. 

خامساً: ام شريك عُْيّة بنت جابر بن حکیم 


۳۳۲ 


الدوسية من الأزد: كانت عند أبي العکر» فأسلمء 
وأسلمت معهء وهاجر مع أبي هريرة إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع دوس حين هاجرواء وبقيت 
عند fal‏ زوجها فعذّبوهاء ثم أسلمواء وهاجروا جميعا 
إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلمء وقد عرفوا 
فضلهاء وكان زوجها قد مات فعرضت نفسها على 
اه صلی الله عليه وسلم» وكانت جمیلة قد CET‏ 
فقالت : إني Cal‏ نفسي لك وأتصدّق بها عليك . فقبلها 
till‏ > صلی الله عليه وسلمء وأنزل الله فیها: ووا 
Fas‏ إن fill YO Ea‏ . . . 4 [الاحزاب: Loe‏ 

سادساً : خولة بنت حكيم السلمیة: كانت عند 
عثمان بن مظعون» رضي الله Shey cas‏ عنهاء وكانت 
من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي» صلی الله عليه وسلم 
فأرجأهاء وكانت تخدم النبيي» صلی الله عليه وسلم. 

i > بت الحم بن هيد المطلت‎ Rl lets 
عمّ رسول الله» صلی الله عليه وسلم. وأمها سلمئ‎ 
بيه قيس" :سیم كك عدي روج مدر دين‎ 
أبي طالب» رضي الله عنه.‎ 

عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: 
قلت: يا رسول الله» ما لك تتوق في قریش ولا 


۲۳۳ 


تتزوج إلينا؟ قال: «عندك شیء؟». قال: قلت : نعم» 
ابنة حمزة» قال: «تلك ابنة أخي من الرضاعة». 

ثامناً: Uys‏ بنت الهذیل التغلبية: وأمها col‏ 
دحية بن خليفة» وقد تزوج رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» خولة» ولكن هلكت قبل أن تصل إليه. 

Se‏ راف يشت له ين io‏ اس 
دحية بن خليفة الكلبي» بعد أن هلكت خولة بنت 
الهذيل تزوج رسول الله» صلی الله عليه وسلم شراف 
بنت خليفة» ولم oe‏ بها. 


مهور نساء النبن» صلی الله عليه وسلم 

عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان صداق 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء اثنتي عشرة أوقية 
وا فذلك خمسمائة درهم. قالت عائشة» رضي الله 
عنها: الأوقية: آربعون» i Gilly‏ عشرون. 

عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. قال: لا 
تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان تقوى od‏ أو 
مكرمة في الدنيا كان نبیکم» صلی الله عليه وسلمء 
أولاكم بذلك» ما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من اثنتي 
عشرة أوقية» وهي: ثمانون وأربعمائة درهم. 


۳۳ 


TE ال‎ 





الموضوع الصفحة 


| 0 . ۵ 
%* | مدن موه عدوا نا نه مو وه مه مت مه ام مسج ماو عد مج ولاك نم لل لك رام موت وه م0 


2 
4 


WAS ogiaths ام المؤمنين خديجة بنت خویلد. رضي الله عنها‎ - "١ 
۲۹۲ ۰ ی‎ tet og إسلام خديجة» رضي الله عنها‎ 
۲۰ أولاد خديجة من رسول الله» صلی الله عليه وسلم سس‎ 

۱ - القاسم واش مهو را ری رس di aR‏ 
۲ - زينب men tere‏ لطم WY, O‏ 
٣‏ - رقية 010165 0 ۱۳۱۰۱۰ 
5" أم كلثوم ما RE‏ ا ,۲۱۷۶۰ 
0" فاطمة ب VV" aaa‏ 
"٦‏ - عبد الله SSDS RRS‏ نز 


۳۹ رضی الله عنها سسس.‎ Chae) أم المؤمنين سودة بنت‎ _"Y 
85 الأحاديث التی روتها سودة رضی الله عنها سسس‎ 
1٩ آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكرء رضي الله عنها س.‎ - ۳ 


شأن الافك CO‏ اف کت دذ 00101011‏ 0 سس ۱۱۲ 
وفاة رسول الله» صل الله عليه وسلم VY Aaa‏ 
عائشة في عهد آبي بکر» رضي الله عنهما ig Ronen Oe‏ 
عائشة في عهد عمر» رضي الله عنهما - مادم VASE‏ 


۳۳۵ 


المو ضوع الصفحة 


عائشة فى عهد عثمان» رضی الله Lage‏ هس AN‏ 
عائشة فى عهد code‏ رضى الله عنهما a‏ ۸۶۰ 
cl‏ فى معركة الجمل .. 110101217 ی تست 11۶ 


عائشة في عهد ca gles‏ رضي الله عنهما تست anh.‏ 
وفاة عائشة» رضي الله عنها و0 0000001007 
of "5‏ المؤمنين حفصة بنت عمرء رضي الله عنهما سس ۱۰۳ 
۰۵ أم المؤمنين زينب بنت خزيمة» رضي الله عنها VAY cote‏ 
"٦‏ - آم المؤمنين أم سلمة هند بنت آبي أمية» 
رضي الله عنها TN SA Eo nraeee nee‏ 
زواج رسول الله» صلی الله عليه وسلم. بأم choke‏ 
رضي الله عنها ةذ ةذ ز زذز 00 01 Ne‏ 
۷ - أم المژمنین زينب بنت جحش» رضي الله عنها سس ١5١‏ 
زواج زید بن HE‏ من زینب» رضي الله عنهما ~ بت NEV‏ 
زواج رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» من زینب» 
رضي الله عنها 0111 1 ( 
]ف المومفین زمله gol Gay‏ سفیان (آم liar‏ 
رضي الله عنها الم سامت NOt‏ 


al "4‏ المؤمنين جويرية بنت الحارث» رضي الله عنها - ۱۷۹ 
الك المؤمنين صفية بنت خیی بن cobs!‏ 


رضی الله عنها O SSS‏ 
بنو فینقاع هش یکی تاو صصص مم 19:5 


۳۳۹ 


المو ضوع الصفحة 


اجلاء بتی النضير ia coos‏ تم موه با هت ات شنت NA‏ 


غزوة بني قريظة eee‏ ی ی A‏ 
غزوة خیبر EL a‏ 
af - ۱‏ المؤمنين ميمونة بنت الحارث» رضي الله عنها .. ۲۱۱ 
مارية القبطية ها e‏ 
ملحق 
ريحانة بنت زید بن عمرو القرظية ss‏ یت ۲۱۲۰۲ 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية مم LAA‏ 
آسماء بنت النعمان بن آبي الجون VV ee‏ 
ALS‏ بنت قيس بن معدي كرب یسیو تست ۲۲ 
مليكة بنت کعب الليثي ... TTA ce‏ 
سنا بنت الصلت بن حبیب بن حارثة تسس DTA‏ 
بنت جندب بن ضمرة الجندعي موس شتسه MIVA‏ 


نساء خطبهن رسول dil‏ « صلی الله عليه وسلم ار 


E OO لیلی بنت الخطيم بن عدي‎ VI 


انیا : أم هانئ فاختة بنت أبي طالب لمع i‏ 
ثالثاً: ضباعة بنت ple‏ العامرية E ene‏ 
Lely‏ هصق نت les‏ انح نا م ا 
خامساً: آم شريك BE‏ بنت جابر he ee‏ 
سادساً: خولة بنت حکیم السلمية که 
سابعاً : أمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب مك 


۳۳۷ 


الموضوع الصفحة 
tat‏ خولة بنت الهذيل التغلبية E NSE ae‏ 
تاه کرات بعت oy Male‏ وة مص YY ci re‏ 


مهور نساء cel‏ صلل الله عليه وسلم Saepete ences treo ere‏ ی( ( 


۳۳۸ 


